مله إبراهيم 


تاليف 
محمد بن سعيد الأندلسي 
للف الله به 


ملة إبراهیم ‏ 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 


آله وصحبه والتابعين أما بعد فقد قال تعالى:* يتاج الاس قد جَاءَكُمْ 


- 


الرس سول بال یی زک ارا اک إن تَكفْرُوأ انيه ما فی آَلسّمَوتِ 

وَالْأَرَضٍ وان اله علي ا فان الوا کے کے کے کا ف 
مُتجرد أن يبحث عن الحق الذي جاء به موكب النور من لدن توح 
عليه السلام إلى الخاتم محمد وَقِيِْ ولا يتلقى الإسلام الموروث من 
الااخاوواة قت كو تعاب #السيكله زاون و اصرف عاج ا 
الف :و اليكو اف :ان العف وا فيد ال م الذي 
في هذا الزمان» وقد تولى زمام ذلك أحبار ورهبان وعلماء ومؤسسات ‏ 
EEE‏ لحي يسام الأئنة ا 
السوية وتنكيسهاء وتقليب الحقائق وتبديلهاء فصار الإسلام إلى أشد 
غرمنة محرت عه متذ 5 واستعلائه في صدر هذه الأمة ... فاندرست 
في هذا الزمان معالمه. وطّمست حدوده ونُكُ ست أعلامه. فسادت 
الجاهلية بأوضاعها وأوضارها في هذه الديار. فالقبور والقباب 
بالدعاء تعبد. والمحاكم بالدعاوى تُقصد. والحكم والتشريع إلى 
الأرياب يُسندء ودين الجهم وفكر الغرب في المدارس يُجدد. والفطر 
تسلخ وثنسخ وثبددء ودعاة الحق مقهورة في سجن أو في الأرض هائمة 
تشرد ... وصوت الحق مكتوم» وطالبه يمر عبمر حواجز وعوائق 
ومتاهات ودروب a.‏ حمى يزيل 0-0 الباطل الراسخ الو ... 


ان ا فا رال عل لديا ا س 
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شين الملة الحنيفية المدروسة. تعلموها عباد الله وأحيوها تي بيوتكم 
ونواديكم وبين إخوانكم وأهليكم, واستقيموا علييا واثبتوا اعلى 
O a e‏ النحين وميحواظة الستحفة :ول تهيناة إلا 
بالاستمساك بها والثبات علهيا إلى الممات مبما كانت التبعات 


والعقتبات. قال تعال:* وَلَينَ يُمَشَكُوت بالكتب وَأَقَامُواآلصّلَة إن لا 


0 


يما E A‏ 1۷.۰[ .و قال تلل :# اويا إِلَيكَ ن اتبع 


ر ر ص 
مِلَةَإِبَرَهِيمَ حَنِيفا وَمَا كن مِنَ الْمْشَرِكينَ4[النعل 117١‏ فقد كان إبراهيم 
إماما متبعا وحنيفا مسلماواأمّة على الدين الحق وحده كما قال 


E 


رت آَم قاتا لله حَنِيهًا وَلَمْيَكُمِنَ الْمُسْرِكِينَ ج ج 


ر 


ا 


اضرا تمه آجَمََددوَهَدَدُ إل صِرّط مسقم () انهف آنا حَسَعة 
2 3 ص - م ص 
وَإِنْهُه فى الأجرة لْمِنَ الصَّلِحِينَ #التحل ۲۳۲ قال محمد بن عبد الوهاب: 


ا 


9# نرق كارك أنه 4 لا يجح وش الك الطرتحق م ةا ة 
السالكين. اياله # لا للملوك ولا للتجار المقرفين # حَيِيفًا# لا 
يميل يمينا ولا شمالاً كفعل العلماء المفت ونين # وَلَميَكمِنَالْمُْرِكِنَ 
#خلافا لمن كر سوادهم وزعم أنه من المسلمين""'. 

لقد أعلن الخليل في قومه البراءة من شركهم بقوله: ١‏ قَالَيَقَوَمِإِقَ 
ری يما رکون 4 > وجهر بالحنيفية وافراد الله بالعبودية والتوجه 


للذي فطر الس ماوات والأرض بقوله: 8 إن وَجَهْتْوَجَهِىَ ل ر 


1" الدرر السنية 81١١/١١‏ 
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اَلسّمّوتٍ وَالأرضَ حا 4 وصدع فهم بالبراءة مهم بقوله: # وما 
آنا روك ا "أن ل معدن ين ديكو و شيمم نينا 
المشركون7. فماكان جوايهم إلا أن قالوا: #قَالوا حَرَقُوهُ وأنصروا 
َالِهَتَكُمْ إن كد قَجِلِيتَ ج فلا از كُونٍ ردا وَسَلمًَا عل هید 

ا اھ کیا فَجَعَلسَهُمُ آلا خسرت #الأنبياء ۹ء ويعدالدعوة إلى 


کہ کو 


اله اللمین: #وأغت رگم وَمَاتَدَعُوتَ من دون اللَهِوأَدَعُوأرَيَ عَسَّ ألا أكون 
بِدُعَاءِرَىَ شَقَيًا #[مريم :؛]: ثم جاءت الهبات والعطاياء بعد مفاصلة 


واعقزال من كفر برب البرايا لما آعَتَرَهُمَ وَمَا يَعْبُدُونَ ن دون 
4 52 5 ل ر ول ر 3 ا را - 5 5 

له إِسَحَقَوَيَعقوب وَكلا جَعَلنَا نيا (3) وَوَهَبَنَا هم من ريا وَجَعَلنَا هم 

لِسَانَ صِدَقعليًا #[مريم .5 وبعد كل هذه المقامات العلّية في الدين 


خاف الخليل على نفسه وبنيه الشرك بالله وعبادة الأوثان: # وَإِذْقَالَ 
مورك جيل بدا قاد يا وجنت وب أن بد آلْأ تام )رب إن 
لن كما مالاس فمن ہی إن ونى ومن عصان فإ قورحم 
#إإيراهيم »]۳١‏ فكيف نقول نحن وما عسانا أن نقول!! فإن كان إبراهيم 
الخليل الأمة قد خاف على نفسه وبنيه عبادة الأوثان من النجوم 
والأحجار» فمن يأمن البلاء بعد إمام الحنفاء في هذه الديار؟ قال 


('] تفسير الطبري ٤۸۸/۱١‏ 
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إنراهيم التَيِميَ:«من يَأمَن البلاء بعد قول إِرّاهِيم: # وَآجتتتى وب أن 


1 و 
و واه ا و د و 


َعبدَ آلْأَصَنَامَ 118... فمن يأمن على نفسه وبنيه في هذا الزمان اتباع 
الدرساتير والطواغيت العلماءء وعبادة القبور والأوطان والأولياء و 
من يأمن على نفسه عبادة الدنيا الي صار الناس لها عبيدا يتفانون 
في جمعہا ويوالون ويعادون علييا ... من تافنق على نفيسه الزلل في هذه 


الأمواج المتلاطمة والفتن المتساقطة: #إفكرل قد بعد بوا وتذوفوا 


لله وَلَكُرَعَذَابُ عَظِيةٌ اننع ل ... الم 
سلم عبادك من فتن آخر الزمان وطواغيتها. 


يا أءهاالناس:إن النجاة في هذا الزمان هي في معرفة حقيقة دعوة 
الأنبياء من لدن نوح إلى أبي الأنبياء إبراهيم علمما السلام إلى الخاتم 
محمد ب فمن عرف الحق واستنار به عرف أهله. ومن تصور 
حقيقة الإسلام الذي أتى به الأنبياء ثم نظر إلى أهله وعشيرته وقومه 
وداره عرف أنهم ليسوا على شبيء من ذلك الأمر العظيم والنذير 
المبين. كماعرف الحنفاء الحق بفطرتهم في الجاهلية النكراء فعرفوا 
حقيقة أقوامهم المشركين في السراء والضراء ... فالإصابة في معرفة 
ماهيةالإسلام العتيق وحقيقته هي طوق النجاة وهي الميزان الذي 
توزن به الدعوات والحركات والشعوب والحضارات» لذلك توجبت 
عناية الصادقين إلى تحديد حقيقة الإسلام وملة إبراهيم وتحكيمها 
على الأنام في سائر الأزمان... ولقد اجهدت في هذه الرسالة إلى تقزيب 
مفهوم الملة الحنيفية لطالب الحق ويافي الخير وسالك النجاة 


| الدر المنثور 47/0 
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والمتجرد إلى الدليل ... عرضتها بطريبقة سلسة مشبّعة بالأدلة 
والآثار» عسى الله أن يجعلبا حجة على العالمين ومنارة للقاصدين ... 
والله من وراء القصد وهو هيدي السبيل ... اللمم اهدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمون. 
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الباب الأول: 


حييقية 


حقيقة مله إبراهيم 


إن حقيقة الملة الحنيفية جاءت مبيّنة موضحة في كتاب الله» ومن أظهر 
تلك المواضع قوله تبارك وتعالى : لا فَدَ اتلك أَسوَةٌ حَسَئٌَ ف رهيم وين 
مَعَهُ إِذقَالُوأ لومم إِنا َنأ نگم وَمِما تَعْبُدُونَ مِن دون آله كقرَنا كويد ا بيا 
وبيككم الْعَدَوة وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدّا حى تُؤِْنُوأ باه وَحَدَوُدَ [الممتحنة 4]ء قالأبوجعفر 
الطبري: وقوله: # إِذ قَالُوا لِقَوَمِم إن روأ ِنَكُمَوَِمًا تَعْبَدُونَ مِن دون الله * يقول: 
حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الضّاغوت: أا القوم إنا برآء 
منكم. ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلبة والأنداد. وقوله: # كقَرّنا 


بر وََدَا بَيَْنَا وَبَيَدَكُم الْعَدَوة وَالْبَعْضَاء أَبَدّا #يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل 
508 درن نه الله أن تكون حققا E‏ 5500 وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدًا على كفركم بالله, وعبادتكم ماسواءه. ولا صلح بيننا 
ولا هوادة # حى تَؤْمِنُوأ لله وَحَدَهءَ € يقول: حقى تص د قوا باللهوحده. 
فتوحّدوهء وتفرّدوه بالعبادة"٠'!...‏ فهذه هي ملة إبراهيم: براءة الأنبياء من 
الأقوام المشركة كما في قوله: ‏ إِذقَانُوألِقَوَيِمَ إِنا برو ينك # والتصريح 
لهم بالكفر والبغضاء والعداوة ‏ عند القدرة ‏ 98 كقرّنا بكر وَبَدَا بتكا بتكم 


تفسير الطبري ٠۱۷/۲۳‏ 
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ل 


ا # وانكار عبادتهم للطواغيت: و روا يك وما دون ون 
دُون آله 4# وقطع الموالاة إلا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده دونما سواه: 
.حى تيتوأ آله وَحَدَهُد 4 ... وهذه هي أركان الملة الحنيفية: 


إسه براءةٌ من الأقوام المشركة وبغضها وعداوتها ٣‏ وبراءةٌ من شركها 
وكفرها سه وبراءةٌ من المعبودات والآلبة والطواغيت المي تعبدها من 
دون الله ... فهمي براءة من العبادة والعابد والمعبود من دون الله. فلا 
تتحقق الملة إلا هذه الأركان الثلاثة. وقد جُمعت في آية الممتحنة 
وجاءت متفرقة في مواضع من كتاب الله. فلا يتحقق التوحيد 
الان ا كا نح كال فة ال اا فان تا امد كا ا 
توحيد ولا حنيفية ... فلا تكون براءة من الشرك إلا بالبراءة من العابد 
والمعبودء ولا تكون براءة من المعبود إلا بالبراءة من العابد وشركه. 
ولا تكون براءة من العابد إلا بالبراءة من شركه ومعبوده. فإن اعتقد 
صحة عبادة الطواغيت أو صحح إسلام عابديه ماعرف التوحيد ولا 
تحقق بالملة الحنيفية ولا شم رائحة الإسلام ... وهفذه هي أركان 
الا ال يصع رك الي :فى ا ال ع رة إلا اله إلا 
بهاء وهذا المعضى جاء واضحاً في كتاب الله في غير ما موضع ومن 
أظمره سورة الكافرون التي سماها المي : البراءة من الشرك كما 
روي عَنْ فَرْوَةَ بن تَؤْفَلٍء عن أبيه: أَنَّ مَمُولَ الله 4# قال: (فَمَجِيءٌ مَا 
جَاءَ بك؟» قال: قلث: جئْت يَارَسُولَ الله لِتُعَلّمَمي شَيْئًا أَقَؤْلْهُ عِنْدَ 
تاي فال ا كلت م هفك افر ثفن ا اکرو 


€[الكافرون: ]فة كَم عَلَى خَاتِمَتهاء فَإِمََّا بَرَاءَةٌ من الشَّرك )1. ووجه 


['' رواه النسائي برقم ١١659‏ 
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الدلالة أن سورة الكافرون مُفتَتَحَةٌ ومُحْتَتَمَةٌ بالبراءة من الكافرين 
ومن ديهم ومعبودهم وعبادتهم فسمَاها المي دي براءة من الشرك 
وهي براءة من المشركين كما روي عَنْ عَمْرو بن مَالِكِء قَالَ:كَانَ أو 
الْجَورَاءِ يَقُولٌ: «أَكْبْرُوا قِرَاءَةَ قل يا أا الْكَافِرُونَ وَ ابْرَؤُوا مِْهُمْ)!'. 


٠٠۸/١ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة‎ "١ 
۹ 


ملة إبسراهيم س 


تفصيل أركان ملة إبراهيم 
المطلب الأول: البراءة من الشرك 


البراءة من الشرك هي ترك الشرك واعتقاد عدم أحقيةالآلبة 
الباطلة للعبادةء وينقضما التلبّس بالشرك بالله أو اعتقاد أحقية 
الآلبة الباطلة للعبادة.ء وهذا المعفى دلت عليه حجج الله تعلى 


كالعقل السليم والفطر السوية والميثاق القديم كما قال تعالى:# 
الست يرك قَالوأْبَقَ 4:[الأعراف:17], فن اتس بُ مالك كران 
المي َل قال: " يفول الله تال لِأَهُوَنٍ أهلٍ الئَارٍ عَذَابًا 2 القيّامة: 


نؤأنَّ لَك مَافي الأرْضٍ مِنْ شي ءٍ أكُنت تَفْتَ د تفت دي به؟ في فيّقول: تم 


2 


فَيَفُولٌ: أَيَدْتُ E‏ أَهُوَنَ من هذا وات کی صلب أَدَمَ: أَنْ ا لبي 
شَيْنَاء E‏ تبت إِلَّا أن شرك حي ٠‏ ذة "2 فقبحًا لشرك والمراءة مته حقية EET‏ 
استودعہا الله الفطر وأقام الله علهيا حججه البالغة. وهي من أصل 
الدعوة التي جاء بها الأنبياء إلى الأقوام المشركة المعاندة وهي من 
صميم ملة إبراهيم كماقلل تعللى: وَإِذْقَالَ رهم لِأَبِيهِ وَقَوَِهه اى 


برَاءٌ يما نَعْبّدُونَ © )إل الى فَطَرَن فان سین 2 ج) وَجَعَلَهَا كلمَةَبَاقِيّة فى 


عقب ل لو چون ال رف »]۲٢‏ وهي دعوة جميع الأنبياء ومن ذلك 


ما أخهر به عن قوم عاد لما قال لهم أخوهم هود عليه السلام: # وَل 


11 رواه البخاري برقم /لاه ه11 


1۰ 


ملة إبراهیم ‏ 


هص وهل م 


خاهم ھ هودًا 5 قال رة يقو م اغب دوا آله مَا لَك مِّنَ لَه غير 


وو غدل 
وا 


قلا تَتَقُونَ #[ 


الأعراف: 16]ء فأجابوا عن ذلك بقولهم: قَالوَا أَحَِتَنا لِتَعَبَدَ الله وخدهر 


E‏ ا فا كسفاق کے واب وود لان 
ا 
قل-داالة قال ی ہد آلَهوَآسْمَدُوَا أن ری ء يما رکون (2) من دونه 


فکیڈونی ج يي 1 ارد 


هص ر ر 


#وَإِلْ تمو أحَاه صَلِكَا قَالَيَهَوْ مِآعَبْدُو لَه ما لَكُم مِن إل غَيره 1# 


م 


الأ رف٣۷ EN‏ فد كرك وين TE‏ أا أن دما 


دروو 


عبد ءَابَوْنَا ونا لَفى سما تَدَعُوئًا إلّبه مريب 1#[هعود: 17]؛ وكعماقالت 


مدين لشعيب لمادعاهم إلى ترك الشرك واخلاص العبادة لله: 


قال ایتا 22 E AE‏ بَآوْنَاأوَأن تَفَعَلَ فى 


7 


]۸۷ ماهتا تلك لَأَنتَالَحَلِي م آَلرَشِيدُ € [هود:‎ E 

عز وجل جعل الميثاق والفطرة والعقل حجة على الإشراك به. فلا 
يُعذر المشرك بحال لأن الحجة قائمة عليه في كل حالء أي لا يقعفي 
الشرع جود شرك اخ دون مشركء وليس في دين الله مشرك 
المشرك قال تعال:# حُتَفَآء لله غَيرَمُْشْرِكينَ به # [الحج «]. قالأبو 


1١١ 
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حنفاء الحجاجء فنزلت# حُْحَقَآءَ لله غَبَرَمْشْرِكِينَ به 1104. 


وكل من تلبس بالشرك مختاراً تسى مشراً في كل أحواله عالماً 
كان أو جاهلاًء مُعانداً كان أو مُعرضاء متأولا كان أو مُلَيَساً عليه يظن 
أنه من المهتدين ... كان قبل الرسالة أو بعدهاء حديث عببدٍ بإسلام 
أو يعيش في نائية:, إِذْ الحجة قائمة عليه بالفطرة والميثاق وهي لا 
تنفك عنه في جميع هذه الأحول فلا ينفك الشرك عن المشركء 
فا المشد رك قامس ف الرشثالة ونه ال اتن فو فاس 
المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه 
آلمئة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول وبثبت أن هذه الأسماء 
مقدم عله ا""ا. وإذا تحمّق التلازم بين الشرك والمشرك تحقّق 
الاد مين الجدراءة مسح الك وا لتا ن الك اا اة إلا اللسة 
ركن ها البراءة من الشرك والبراءة من المشركين والبراءة من الآلهة 
الباطلة ومن لم يأت بذلك لا يصح إسلامه وليس من آهل لا إله إلا 
اللة» وهذه هي المراءة من الأديان المتضمنة الجراءة من الدين الباطل 
وطواغيته وعْبَّادِه المشركين» وقد جاء الجمع بين الشرك والمشرك 
في كتاب الله في مواضع في بيان ملة إبراهيم: قال يَعَوَّمِإِقَ بَرَىَءٌ مما 
رکون چ إن وَجَهتُوَجْهِيَ لى قمر لسوت والأزض حبقا ونا 
انأ الْمْفْركتَ 14" وقواله تال: ‏ إِذَ قَالُوأ قوی م إِنَا بوا نگ 
وَمِما تَعَبّدُونَ من دون آلله14المستحنة ؛]» ققدم الهراءة من العابدين لأنها 
تتضمن البراءة مما يعبدون» فممي براءة من العامل وعمله ومن العابد 
وعبادته» ومفاصلة الشرك كله لا تتم إلا بالبراءة من أهله واعتقاد 


١79315 أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم‎ ]١ 
۲۸/۲۰ مجموع الفتاوى‎ ]'( 
۳۰٠٦/۱ كتاب التوحيد‎ "1 


۳ 
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أهم على دين باطل» فمن حقّق هذه المفاصلة تحقق بقوله: « وَمَآ 


نَأ م صو د 


و 


المطلب الثاني: البراءة من المشركين 


البراءة من المشركين هي مُفارقة المشركين في الدين واعتقاد أنهم 
على دين باطلء وينقضّها أسلمة المشركين واعتقاد أنهم معذورون 
بالجهل أو التأويل أو غيرها من المعاذيرء. فلا عذر بالجهل أو التأويل 
أو التقليد أو الخطاً في الشرك بالله رب العالمين. فيجب على 
المكلف اعتقاد أن المشركين في دين باطل بتلبسهم بالشركء. وهذا 
الاعتقاد من صمميم الملة الحنيفية. بل لايتم الدخول في دين 
الإسلام حمى ترك مِلَةٌ الشرك بمفاصلة القوم المشركين واليراءة 
مهم وممايعبدون من دون الله. قال تعالى: # وَلَقَدَ ءَاتَيْنَآإِيَرَهِمَ رسد 


E‏ بے علمين es‏ قال لِأَبيهِوَقَوَيهِ مَا هذه الكَمَاثیل أل اسو 


د ر ر 82 ور رور رک م عر کے ا ا و و 
ها عدكفون (2) قالوا وجد تا ءَابَاءَنَا ا عہدیں 2 قال لقد کنتم انتم 


وَءَابَأَوْكَمَفى صَلَل مين #[الأنياء0#]ء فتهرأ إبراهيم من قومه ومن 
آبائهم الأقدمين» قال ابن زيد في قول الله عر وجل: # قد كَانتَلَكُمَ 


و 
3 و 
| 


سَوَةٌ حَسَكَة ف رهيم وَالَِّينَ مَعَهُءَ # قال: الذين معه الأنبياء!": ل إِذْ 
قَانُوأ لِقَوَبِمَإِنا برا مِنَكُموَيمًا دون يِن دون آلله :1 الممتحنة [٤‏ 


وقدأمراللهنبيهمحمدا عله بالإسلام وهاه أن يكون من المشركين 


و عق 
ع ءِ 7 مي رچ 


lk ب‎ 


''] تفسير الطبري ۳۱۷/۲۳ 


١ 
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موو هو 


المشركين #[الأنعمام؛ا]» فأمره الله بالإسلام ونهاهعن أن يكون من 
5 5 5 0 وو ا وح م ہ وح 
العبادةكمافي قولهتعال: % یعبد ونی لا شركورت.بى شيعا ومن 


سمه وه سه 


حفْرَبَعَدَ د لِكَفَوْلَتِيِكَ هم الْفَسِفُونَ 14م وه وقوا هه 


تعالى: #وَآَعَبدُوأ اله ولا نرکا به شيعا #[النساءه+]. فجعل ترك اللشرك 
شرطافي صحة العبادة فلا تصح عبادةٌ مع الشرك بالله» كما أنه لا 
يصح إسلامٌ مع أسلمة المشركين وعدم الهراءة مهم » ومثله في 
كتاب الله كثير كقوله: # وَمَاأاً م لمن رک #[الأفا:»؛]ء ومثل 


عا اه اعقزالهم على اعقزال 
معب وداتهم. ومثله في قوله تعالى: لا لَنَآأَعَمَشْنَا وَلَكْوْأُعَمَلْحُمَ 
4[الشورىه٠]»‏ قال البغوي" أيْ: تَخْنُ بُرَآءُ تكم" وقوله تعاللى:طا وإن 
بوك فل لى عمل وَلَكُمْ عَمَلكُحْ أ بنكو يعمل وَأتأْبَرِىَءٌ يما 


تَعْمَلُونَ [يونس!؛]» قال السمعاني :"ڌا مثل قَؤله:لا لكر دين كرو دين 


#ومشل قَوْلَهتَمَالّ: ل لََآأْعَمَشْنا وَلَكُمَأَعَمَلْحُرَ 4"" أ ... فهزلهوالآيات 
كلها في اليراءة من المشركين في مقام الدعوة إلى الإسلام وبيان صفة 
التحقق به. 


أ تفسير الطبري ١97/7‏ 
('] تفسير السمعاني ٠۸٥/۲‏ 
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والدليل على أن المراءة من الأقوام الكافرة هو من أصول ملة 
إبراهيم ودعوة الرسل أجمعين: الآيات المفسرة لحقيقة التوحيد» 
في كلبا في مخاطبة الأنبياء لأقوامهم المشركين وبيان حقيقة 
عملهم وماهم عليه من الشرك ونههم عن ذلك ودعوتهم إلى الإسلام 
وتوصيف حالهم» فكي ف يكون المرء محققالملّة إبراهيم وركنها 
الهراءة من المشركين إذ كان مؤساما لقومه الذين هم أشد كفراً 
وشراً من عُبّاد الكواكب والنجوم والأصنام!!. والآيات الواردة في 
بيان مل ةإبراهيم وحقيقة دع و الرسل المفسرة للتوحيد كلها 
خطتاب محن الرسسل ا 6ه تعالى: 0 قال إِبَرَهِمُ لأبيه 


فدعوة ا قاطبة قائمة على إفراد الله بالعبادة والبراءة من 
الشرك وأهله. وهذا هو أسُ الصراع وأصل الفزاع بين الأنبياء 
والأقوام المكذبة والقرى المعاندة. فلا يؤمن الرجل من هذه الأقوام 
للأنبياء إلا بعد المراءة من أهله وعشيرته وتكفيرهم واعتقاد أهم 
ليسوا على شبيء من الدين الحق» ويخلع الأنداد ويتبع الرسول الذي 
بعث فههم ويخضع وينقاد لأمر الله تعالى ويكفر بالأرباب كما روى ابن 
إسحاق في السيرة قال:" ثم إن أبا بكر لقي رسول الله ي فقال: أحق 
ماتقولقريش يامحمد من تركك الهتناء وتسفهك عقولنا 
وتكفسرك آباءنا؟ فقال رسول الله :يا أبا بكر إني رسول الله ونبيهء 
بعثمي لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق» فو الله إنه للحق 
أدعوك» إلى الله يا أبا بكرء وح ده لا شريك له» ولا يعبد غيرهء 
والموالاة على طاعته أهل طاعته. وقرأ عليه القرآن» فلم يفرء 


10 
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ولم CT‏ فأسلم وكفر بالأصنامء وخلع الأنداد: وأقربحق 
الإسلام» ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق"'' 


المطلب الثالث: البراءة من الطواغيت والآرباب والآلهة الباطلة 


من هي ترك او لصن واعتقاد 00 رؤوس في 


e‏ و 


ل "أب أب وا لوجتو ارت 4 ر [التتعل ١1ء as‏ 0 
أَلضَّهُوتَ 4 أي: هو في جانب وأنتم بجانب وهي مبالغة في المفاصلةء ويتم ذلك 
بالبراءة من كل الآلبة الباطلة وعابديها وثغضهم وعداوتهم وتكفيرهم» ولنا في 


الت ترف ااا لت ا ق ل ان لولم لدو عن دون 
آله #[الأنبياء ]> وقال لقومه المشركين :قال بل ربكي رب ب السَموَت وَآلْأَر ضٍالْذِى 
مَطَرهرى وأأ عل د ا وتال لأ ڪيد ن أُصَنَمَمبَعَدَ أن ولوا 

مُدَبِربنَ 2 فَجَعَلَهُمْ جُدَ 5ا كبيرًا هم لَعَلَّهُمْ إِليْهِيَرَجِعُورتَ #الأنبياء]؛ وهذا 


أعلى مراتب ب الدراءة من الطواغيت بكسرها واعلان البراءة مها والصدع ببطلان 
ألوهيتها وتحمل الأذى على ذلك» وعلى هذا سار بغي إبراهيم من بعده فقال 


د سمه 


9 ما تَحَبُدُونَ من دون إلا أَسْمَاءسَمَيْثْمُو هآ أَنشْر وَءَابَآوْكم ما ادر 


لطن إن لحك إل ي مرل بدو لَه َك ادن نَم وليك أك الاس ل 


الورك وسفن ا بعت النمي َيِه كما في حديث عمرو بن عبسة 


۱۳۹/۱ سيرة بن اسحاق‎ ]'١ 


1 
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الأسلمي: قال طة: «أَرْسَلَني بصِلة الآخام, وَكَسْرالأؤنَانء وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا 


وعلى مثل ذلك مضى الحنفاء كماروى نري دين ألم في 
قول :ودين بوا آلَطّهُو تَأَن يَعبْدُوهَا وَأَتَابُوَا إل آله لهم الْبْشْرَى فَبَضْرَ 
عِبَادِ 4[الزمر۷ا]»قال:( رٹ هَاتان الآيتان في ثلاقة تَفَرِكَائوا فسي 
الْجَاهلِيَة يَفُونُونَ: لا إلة إلا الله في رَنِدٍ بن عفرو بن ثُقَيْلٍء وَأَبِي ذَرٍ 


الغفاري» ان القارسِي r‏ وقد ثبت کی السنة أن هؤلاء الحنفاء 


ت 


قدحققوا البراءة من الأرياب والأقوام وشركهم› فعَن أَسْمَاءَ با : بلب الي 
بكر رضي الله عَْبْمَاء قالت: راث رد بُح عَمْرو بن نيل قَانِكَا 
مُسْيِدًا ظَبْرَهُ إلى الكحْبَة يَفُول: يَامَعَاشِرَفُرَئْشٍء وَاللَهِ مَامِئْكُمْ عَلَى 
دين إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي) ... وهذه هي البراءة: فإذا قي ل لك ماهي السراءة 
فقل ما قال زيد رحمه الله تعالى. ومن لم يأتبهامعهذهالأقوام 
إسحاق: وأا رة نم عفرو بن تقل قوَة قفنت ق كل فى وور 
تصطرانيةء وَقَارَقَ دين قَؤْمهُ > فَاعئَرَلَ الأؤْكَانَ وَالْمَيَْةَ وَالْدَّمَ وَالدَبَائَحَ 
الي ذُمَحُ عى الْأَوَنَانِ وى عَنْقتل المَوءُودَة +وقاك: اغ َب 
إِيْرَاهِيمَ» وَيَادَى قَوْمَه بعَيْب ماهم عَلَيه"". ومن الحنفاء سلمان 
الفارسي حيث قال: «كُنْتُ ب من امل جي وَكَانَ فل 5 تی 


يَغْبُدون الْخَيْلَ البق ونث أغرف ام لَيْسُواعَلَى يي 


رواه مسلم برقم ۲۹٤‏ 
1 رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۸۲۸۰ 
('' سيرة ابن هشام ۲۲٠‏ 


1 
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الحديث!'!. ومن الحنفاء عَمْرُوبْنُ عَبَسَةَ اللي توفت حيث قال 
بفطرته: «كُنث وَأتافي الْجَاهِلِيَة أَظَْنٌ أنَّ النَاس عَلَى ضَلالَة: وَأَنَنْمْ 
لَيْسُوا عَلَى سَّيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْنَانَ»!". 


فهذه النصوص هي مفسرة للقدر الذي أتى به الحنفاء وأدركوه 
بفطرهم وهو البراءة من الشرك والآلبة الباطلة وأقوامهم المشركةء 
وحكى الإجماع عبد الرحمن بن حسن على أن المرء لا يكون مسلما 
إلابذلك حيث قال:"أجمع العلماء سلفًا وخلما من الصحابة 
والتابعين والأئمة»ء وجميع أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلمًا إلا 
بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة منه وممن فعله. وبغضهم 
ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرةء واخلاص الأعمال كلها لله"" 


ويقول محمد بن عبد الوهاب: فالله» الله. إخواني! تمسكوا بأصل 
ميسكم ETE‏ أحة E‏ ومنو DEE E‏ انخاس 
واعرفوا معناها؛ وأحبوا أهلهاء واجعل وهم إخوانكم» ولو كانوا 
بعيدين؛ واكفروا بالطواغيت,. وعادوهم, وأبغضوا من أحهم., أو 
جادل عنهم» أو لم يكفرهم» أو قال: ما علي منهم» أو قال: ماكلفغي 
الله بهمء فقدكذب هذاعلى الله» وافقرى؛ بل كلفه الله بهمء وفرض 
عا الكقفر وسو واا مه واو كنا حاو ورلاد فال ن 
اللهء تمسكوا بأصل دينكم» لعلكم تلقون ربكم., لا تشركون به شيئا. 
اللية قوفنا مسلمن: و الفا بالسالعي 10 

وقال محمد بن عبد الوهاب :" صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله»ء وتتركباء وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعاديم» وأما معنى الإيمان 


1'] رواه الطبري في المعجم الكبير برقم 7.1/7 
ل" رواه مسلم برقم 595 

1" الدرر السنية: .)٥٤٥/١١(‏ 

لا الدرر السنية ٠٠١/۲‏ 


1/ 
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بالله فأن تعتقد. أن الله هو الإله المعبودوحده. دون من سواهء وتخلص 
جميع أنواع العبادة كلها للهء وتنفها عن كل معبود سواه» وتحب أهل 
الفا وواه اغ هذل ا كو واد وه وة اداه الكت 
سفه نفسه من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: :% قَدَ 
eS‏ م 

تَعَبدُونَ مِن دو ن الله كفركًا بَجرَوَبَدَ وَبَدَا بيت ْنَا وَبَيَكَكُمْ ألْعَدَ وة وَالَبَعَضًا 


وَحَدَورٌ [الممتحنة ا" 


1 الدرر السنية ١51/١‏ 
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بين دعوة أول الرسل وخائم الرسل 
المطلب الأول: دعوة نوح عليه السلام 
إن الله خلق آدم عليه السلام ‏ بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه 


5 رار ت ت و صر ےہ 8 د رره و ےر 76وج رن ور ةج ردو دوہ 
: : $ وقلا يَكَادَمُ آسَكنَ أَنتَوَرَوَجُ كته وَكُلَا مِتَهَارَعَدَّا حَيَتُ شِئَتُمَا 


ولا قربا هذه السّجَرَة فَدَكُونًا مِنَ الظَّدِينَ € [البقرةه٠].‏ فوسوس له 


الشيطان فعحصنى ريه ثم تاب عليه وهدى:# وَعَصَىْ ءام ey‏ فوئ @ 


ور ص و رر و 


ثم تبه رُم فاب عليه وَمَدَىئ #[طه e14‏ ثكم ال الله آدم من جنته 
وأسكنه الأرض مع زوجته» وأنزل معهما إبليس بعد أن أمهله وأنظره 


# قال آَهَبِطًَا متها معا EE‏ وبدأت رحلة الصراع بين 


الحق والباطل في هذه الأرض ع الصراع بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشسيطان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ...:فمكث التاس من يعد 
نزول آدم الن اک عشهرة قفون علنئن التوحيد كماروي عن ابن 


عَبَاسلِء قَال: "دكَانَ بين نوج وَأدَمَ عَشرة قزونء بُ غاس شَرِيعَة ومن 


الى قم فَاخْتَلَفُوا .5% ف فع ت الله اين مريت ومذ رين [البت#قترة:”7١5]ء‏ 


۲۰ 
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فَاخْتَلَفُوا؟!!, ثم دب الشرك ف بني آدم ق قوم نوح ليسلب الجمل 
وعد العمد والغلموفي الصالحين. فاتخذ الناس من دون الله أولياء: 
وَقَانُوألَا درن اكرول تَذَوْنَ ودا وَل سْوَاعَا َا غوت وَيَعُوقَ 


ورا [نوح ۲۳]» قالابن عَبَاسٍ: » وهي ا سْمَاعء رجَالٍ صالحين من قَؤم 


عو E‏ 0 قَلَمَا محر اويا الث 0 إلى أن اد و 


فَمَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَنْ حى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَسََ مح الْعِلَمُ عُْبِدَتْع1'!. 


فلما تطاولت العبهود والأزمان واندرس العلم بين الأنام جعلوا تلك 
الصور على تماثيل مجسدة ثم جاء قرنٌ مهم فقالوا لم يُسق آباؤنا 
المطر الا بدعاء هؤلاء فعحكبدت بعد ذلك من دون الله» وكانوا 


بعبادها شرر الخلق كماثبت في الصحيحين عن رسول الله يدانه 
لماذكرت عنده أم سلمة وأم حبيية تلك الكنيسة المي رأينها 
بأرض الحبشة يقال لها مارية»ء فذكرتا من حسنا وتصاوبر فها قال: 
إن E OE‏ كي التجمل المجدالك بكو علي E E ETE‏ 


صّوَرُوا فيه تِلْكَ الصُوَرَ أُولَيِكَ شِرَارُ الْخَلْق عِنْدَ اللَّهِ »" 


ولمخا اتر الشاك فتن :ارقن و الكو اة العام فا جيك 
الله عبده ورسوله نوحاعليه السلام يدعوا هؤلاء المشركين إلى 
عيادة الله مدو ل شجرلك ننه ون كن ا بدو ناطق لعن فين 
والتماثيل» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض كما ثبت عن أبي 


['] تفسير الطبري 771/9 
1 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۷۱. 


"!ا متفق عليه 


۲۹ 


ملة إبراهيم س 


هريرة عن النمي كَل في حديث الشفاعة قال:« فَيَأتُونَ ثوحًا فَيَفُولُونَ: 


اوح أَنت وَل المُسُلٍ إِلَى أل الأَرَضِ»!"... فدعا قومه المشركين إلى 
إفسراد العسادة لله وده لا مرك لندوآن لأيعيدوا مه ضصتما ولا 
تمالا :وله طافوسا ولا وتء وان تحار فوا بوسر ا دة وائ لاله غد 
معبود بحق سوه. ويفردوه بالتلقي والاتباع» فقال تعالى في بيان 
حقيقةدعوة نوح لوف :لد اونا وح إل قَوَمِهِ- فقال قوم اعَبُدُواً 


رو و ال 


لَه ما لَكُم من لو غَيَرُهة إن أَحَا ف علَيكم عَدَ اب يوم عظيم € [ اك 


.] ٥۹: اف‎ 


م تت 


وة ال:# کک إِذْقَالَ لِقَوَيف قوم إن کان کبرَعلی کر مقابی 


کی کن 7 ا 


وَتَذكيرى بات الله فَعَلى 


امم کم لیر عم تم أقضوأ إل ولا تُنظرون # ايوس »]۷١‏ وق ال :وَلَقد أَرَسَلنَا 
۶٤ 1‏ دوو کی ع 
مُوحَ إل ة ركيت 00 


۰ ل 


صا 
Pd‏ 201 


َة تقون 4# المؤمنون [NYT‏ وة ال 


ءِ 


1-6 


ص ٥ص‏ ر ص ۶2 3 
ن آعبدوأ الله وقوه وَأطِيعُون #[: 


...]-١‏ وقصة نوح عليه لاله مبسوطة في كتاب الله: قي حقيقة 
دعوتهوعنادقومه واستكبارهم وعتوهم وطغيانهم حمقى قال تعالى 


فهم: ووم وح ىبل ب انوا هم أُظَلَم وطن €[النجم۲٠).‏ الى أن دك 


('] رواه البخاري برقم 56١‏ 


؟ 


ملة إببراهيم س 


الله هلاكه م وإغراقيم لتك ذيهم وعنادهم: حت إِذَا جَاءَ اما وَقَارَ 
التنوڙقلتا آل فنا ِن ڪل رَو جين تين اهلك إلا من سبق عليه اقول 


ا امن مايل اعرف .4] ... إلى قوله تعمال: #رقيل 


اط المي جتن 


ضّاتلى مآ َك وَيَسَمَا أقلق غين الماء وشو الام اوت على 


م و بعدًا قوم الظلمين #[الأعراف [٤‏ 
فمن أصول دعوة نوح إفراد الله بالعبادة وافراد مصدر التلقي من الله تعالى 
والاتباع للرسالة الذي جاء بها نوح عليه السلام والطاعة لله ورسوله كما قال 


و و کے add‏ 1 


تعه ال: (إِذْقَالَ هم أَحْوهُر توح ألا تقون( © إن کہ رَسُولَ مين (2) فَأنّقوا 
وَأَطِيعُون 4الشعراء .11 . وهي دعوة جميع المرسلين كما في قوله تعالى: لإِذَقَالَهُمَ 


وع>ت در وو ص 2 أا 


أُخوهم هود أ تقون © إن ل سول ل این ) فاتقوا الله أطِيعُون 4 [الش هراء”؟١]‏ 


71 
لله 


د تقون نی کہ رَسُول 
طيعون #[الشعراء؛؟١]‏ وق بالل تو الك: لولم جا ءَ عِيسئ باليْكستقا ل 


قد تكم بِالحِكمَة وَل لابين گم بَعّْ ضآلٍّی لفون فيه قَالمُوا آله وأطِيعُون 
#[الزخرف"1]ء قال البغوي قَاتَّقُوا | الله بطاعَته وَعبّادَته., وون فيمَا 
آمُْرْكُمْ بهِمِنَ الإيمان والتوحير"٠‏ 8 أ¿ وقال السمعاني:" أي افوا الله بت رك 


الشرك» وأطيعون فيمَا آمرگم ٠. a‏ 


وقَصِرُ لفظ "العبودية لله" # يَسَوَ مَعَبُدُوا آله ما لَممِنَإِلَهِ غَيَرهْءِ # على ماكان 


ا 


و ار ص 3 


يصرفه الوثنيون للأصنام من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وغيرهاء ودعوى أن 
شن أفرد الله هذا القدر فقس حفق التوسين. وأقرة الله بالجبودية الي أرسل 


('] تفسير البغوي ٤۷۳/۳‏ 
'] تفسير السمعاني ٠۷/٤‏ 


رف 


ملة إبسراهيم س 


طواغيت وأرباب أرضية فقد ضل سواء السبيل وأعظم على الله الفريةء ولم 
يدع إلى الإسلام الذي جاء به الرسل» بل قد حرف دين الله تعالى وصحح دين 
المشركين وأمر بعبادة غر الله وشرع عبادة الطواغيت» قال تعالى: ب قل 
ا الس يَفترُو عل آله آلكَذ ب لا يُقَلحُوت (2) مَتَحُ فى آلدٌّنيَا ثم ينا 

مْحِعُهُمَ ثُمّكُذِيقَه مالغد اب آلشدِيدَ بِمَا انوا يكفرونَ 1#يونس .]/١‏ 

فقد دعاهم لتحقيق البراءة من الشرك وعبادة الأوثان ودعاهم إلى التوحيد 
واخلص العبادة لله وحده دونما سواه وفاصل قومه المشركين في ذلك 


0 وَقَالَ وح رب لا 0 لأر ض مِنَالْكَفِرِينَ يار ١‏ 29 ج إِنَكَإِن تد َه يُضِلوا 
عِبَادَلك ولا يَلِدُوَا إلا فَاجِرَا كفارًا €[ن ح۲۷ وقد لبث فهم ألف سن إلا 


خمسين عاماً فما نفعهم دعوته إلا قليلا مهم ولق أَرْسَلئَا تو إل قَوَهِء 


رجا ع4 ب كو 


قَلَبِتَفِيهِمَ ألْفَسَكَة إلا مسرت عَامًا فَأَحَدَّهُمُ آلطُوفَا ر رَه ظَلِمُونَ © انيه 


- 5 
رن‎ e 


اص لف واا ي لر 5[ لمكيو و 


۲٤ 


ملة إبراهيم - 
المطلب الثاني : دعوة محمد ل. 


إن من أفظهم العم والميتن على الغلدى يعفية الأقيساةوالرسبلء قال 
تو ال: # لَقَدَ ماله على الْمُؤْيِِينَإِذ بَعَثَفِهِمَ رَسُولاً من أُنفسِهم يعوا 
لم ءايح وير ڪيم وَيُعِلمُهُم الك ب وَآخِكمَةَوَإِنكانُوأ ن قبل لى 
صَلَّلمُيينٍ #[العمرن 1174 ومن أهم المقامات في بعثة الأنبياء هي بعثة 


9 2 


7000 ال كوك تبكر ركو تنك 

فَسِقُونَ #[الحديد »]١"‏ ولقد كانت بعثة إبراهيم الخليل منارة للعالمين 
وجعل الله في بنيه النبوة والكتاب» وكان الأنبياء من بعده من نسل 
إسماعيل واس حاق ويعققوب. قال تعالى: #وَوَهَبْتَا لهد إِسَحَقَوَيُحْقُوبَ 
افك كلا َل صلجیت (2) وَجَعَلتَهُمْأَيمَّةيَدُو َ بأمرا وَأوْحَيئَا 


صد 
برعم ا 


إِلّيهم فعل الْخَيَرتِوَإِقَا مَالصّلَرْة وَإِينَا ء آلرَكرة وَكانُوأ لَنَا عَسِدِينَ € [الأبي باه 
وؤلقد أمر الله إبراهيم ببناء البيت العتيق: ## وإذ ير 


ود م 5 صور 5 9 5 ی ی صل ٣4‏ 
لْقَوَاعِدَ من الْبَيت وَإِسَمَغِيلُ ربا تقكل هنآ نلك أت ايخ اميق م 


س 


وا مُسَلِمَيْنِ لَكَوَين ذَرَييا أمَةٌ مُسَلِمَة لكَوَرنا ae Cs‏ إِنّكَ 
نتَآلتَوّابُ] حير #[البقرة ۸ ودعا إبراهيم أن يبعث الله في بضغي 
إسماعيل رسولا من أنفسهم فاستجاب الله له الدعاء ربا وَأَبَعَتٌ 


فِيهمٌ رَسُولاً م يلوأ عل و كا بيلك وني ن تركب ك 


"0 


ملة إببراهيم س 


گ ر صور AE‏ 2 ما TE‏ 0 و ر 5 

أنتّالعَزيرٌ الحكيمٌ #البيقرة 114]: عن أنس العاليّة قَوْله: # رتا وَاَبَعَتٌ 
2 و 

ىه لطن له جو ال OES‏ و اه كت Ey ss‏ 

فيهم رَسُولاً مم يمي أمَة محمد َل فقيل ل4: قد اش تجيب لك 


وَهُوَكَائِنُ في آخر الان ثم اد الله نليه إبراهيم بدعوة الناس 


ص ص2 


ن فی آلناس بالج 


يئوڪ رِجَالاوَعَىَ كل صَامرِياټووت من كل فج عَمِيقٍ € إال ح۷ 
ودعا إبراهيم الناس إلى الملة الحنيفية ومن بعده إسماعيل علمما 
السلام. فكان العرب في الجزيرة على الحنيفية دهرا من الزمان حتمى 
غيّرهما الطواغيت: عمرو بن لحي الخزاعي ورجل من بمي مُذلج» كما 
روي عن زيد بن أسلم قال: قال رَسُول الله بها إني لأعرف أول من 
سيّب السوائب وَنصب النصب وأول من غمردين إِبُراهيم قَالُوادمن 
هُوَيَارَسُول الله قَالَ:عَمْرو بن لحي أَخُو بغي كفب لقد رَأَيْتهيجر 
قصبه في النّاريُؤْذِي أهل التّار ريح قصبه. واي لأعرف من بحر 
SoS N EET ET E,‏ 
ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وَظْبُورِهِمَاوَقَالَ:هَاتَانللهثمّ 
اختاج إِلَههُمَا فَشرب ألبائهما وركب ظهورهما قال: فَلَهَد رَأَيّْته في الثّار 
وهما يقضمانه بأفواههما ويطآنه بأخفافيما""... 'فَعَمْرُوهَذدَاهْو 
ابن لْحَيّ بن قَمَعمَة, أَحَدُ رُوَسَاءٍ خُرَاعَةَء الَّذِينَ ولوا الْبَيْتَ بَحْدَ جَرْهم. 
وَكَانَ أَوَلَ مَنْ غير دين إِنرَاهِيمَ الْخَلِيِلٍء فَأَدْخَلَ الْأَضصْتامَ إلى -- 
وَدَعَا الرَّعَاعَ من النّاس إِلَى عِبَادَتَمَا وَالتَهَرْبٍ اء وَشَرَعَلَيْم هَذٍ 

الشَّرَائِعَ الْجَامِلَِةَ في الألْعَام وَغْيْرِضَاء گمَاڏكرهُ الله تحال في سورة 


الاه عنسمة قزل تخل وجعرا نيما دوا م الحو ولا د 


1'] رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۲٣۷‏ 


"ا الدر المنثور 7١5/7‏ 
۲٦‏ 


ملة إببراهيم س 


يا #لأنهام: ای اختص الْآِاتِ في دَلَك"!'!. قال ابن إشحاق: 


«تص نصب عَفْرُْوبِن لْحَيّ الما 7 لْخَلَصَّة بأ قل مَكَةَ فگانوا ي يلبسوتًا الْقَلَائِدَ 
E‏ ا القسهاة وا و بون غا ال .وَيَدَْبَحُونَ لاء 
وَيُعَلَْونَ عَلَها بَيْض التَّعَام» وَنَصّب عَلَى الصَّفًا صَتمًا يالله تيك 


مُجَاود الرّبح» وَنَصّب عَلَى الْمَرْوَةِ صَّنَمَا يُقَالُ لَهُ مُطْعِمٌ الطَيْر»"". 
ل 
وكان تغییر عمرو بن لحي لدين إبراهيم وإسماعيل متمثل في أمرين: 


سس الدعوة إلى عبادة الأوثان المي كانت تعبدها قوم نوح حيث روي أن 
عمرو بن لحي كان له رئيٌ من الجن. فأخبره أن أصنام قوم نوح ودا 
وسواعًا ويفوث ويعوق ونسرًا ‏ مدفونة بِجُّدَّة فأتاما فاستثارهاء ثم 
أوردها إلى تهامة» فلما جاء الحجٌ دفعها إلى القبائلء فذهبت بها إلى 
اوطاتيك] "لان قتال ن فا هات اران ال گاتث في قوم توح في 
الْعَرَبِ E ET‏ ود: قكاتث لكلب بدومة الجندل؛ وأما سُوَاء: فَكَانَتْ 
لِمُذَيْلٍء وا ت لبي فط الشف عا 
خا يُعوق: فَكَانَتْ لبَمُدانء» وما نَسْدٌ: فَكَانَتْ لِحَمِيرَ لآل ذي گلا" 

س تشريع الشرائع الجاهلية ودعوة الناس إلى طاعة غير الله والتلقي 
من الشركاء في التحليل والتحريم والتشريع كما روى البخاري عن أبي 


2 1 ا ع 58 ا و دنم 9 0 
هريرة مرفوعا: « ورايت في اعمروبن لحي وهوالذي سَيِْبَ 
السّوَائبً»ا". 


۳۱۰/۳ تفسير بن كثير‎ !١ 

"! أخبار مكة للأزرقي ٠١١/١‏ 
"ا الرحيق المختوم ٠:١۷‏ 
صحيح البخاري برقم 557١‏ . 
صحيح البخاري برقم ٠١١١‏ 


۲۷ 


ملة إبسراهيم س 


وهذا هو أصل شرك العالم: ١‏ عبادة غيدرالله ۲-وتلقي الشرائع من الشركاء 
وطاعتهم من دون الله كما في قوله: #ا ما جَعَلَ لَه مِنْ ىرولا سَايبَةِ ولا وَصِيآَةٍ 


صد 
ص يض OT.‏ 200 أنه الك حدق ل دون و قد ر ا 
ا وکن الذِينَ كفروأ يفترون على آله الكذب وأ رهم لا يَعقلونَ (2) وَإِذَا قِيل هر 


2 2 


2 > صو ع ر وو 


َعَالَوا إل عا أنزل اله وإ الرشول قَالوا شيعا ماو جد ا عليه ءابا تا أَولَوَكانَ ءَابَاوْهُمَ 


ررد ©» 
رَءَيتم ما 


لا يعْلَمُون سيا وَل دون [الماندة ؛ ۰ وكمافي قوله تعالی: # فل 


ص ہو ٣ےد‏ 


لله کم م ررق فَجَعَلُم ِن حرام وَخَلَلدٌ :قال ابن عباس ومجاهمد 
والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكارًا على 


ا 


ويدل على هذا الأصل جليا قوله تعالى: و ل الذي اشرکوا لَوَ سَاءَ آله مَا عَبَدَنًا 
و ولا حَرَّمتا ِن دونه ِن شىء كذ لك فعَل اليرت 
يقبو هل عل لمل إلا لامرن رج ولع عقا ق َل موسولا 


صو و وص 


عَبِدُوأ لله وَأ كم ساو وه فمقالة الذين أشركوا في الاحتجاج 


بالقدر على أمرين: 
الأول :ث ما عَبَذَنًا عَبَدَنَا من دونه می شىء 4 وهي عبادة غير الله. 

وا لثاني: 0 ولا حرمت ین دون وين سء 4 > وهي التشريع من دون الله. 

وفوا أض ا شيزك الخال تم روا ا رف تفن الشناق ا افا اة 
عات تعلق في ق ينو عتز هك ارك قن 


779/6 تفسير بن كثير‎ |'١ 


۲۸ 


و 
ا 


لدي ا 0 وَلَقَدَ بَعَتَنَاني ڪل 


1 


ويدل على هذ الأصل قوله تعالى: وَقاك لَأخدَن من عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا ر 
کو رسو 


صله ولا متته ول مرن بتكن ارت الأتعد ولام E‏ نا 
الله #[النساء؟١١]ء‏ فال اتن عشاين حدق اللَّه: دين الله. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ 


لد اا النَحَعِيّ وَالْحَكَم وَالْحَسَنٍ وَالمنُّدّ دي وَقََادَةَ 


وَالضَّحَاكِ في الرّوَايَة EE‏ 2 وَعَطا 2 عَطاءٍ الخرساني نحو ذلك)!!, وعن مجاهد في 
قوله: " 9 فلیغیرک حَلقَ الله > قال:«الفطرة دين الله)"!. وقا ل أبو 


جعفر:" يقول: ولآمرن النصيب المفروض لي من عبادك» بعبادة غيرك من 
الأوثان والأنداد حمى يَنْسُكوا له. ويحرّموا ويحللوا له. ويشرعوا غيدرّ الذي 
شرعته لهم, فيتبعوني ويخالفونك"!!. وهذا هو أصل شرك العالم في عبادة 
غير الله واتباع شرائع المشرعين من دون الله. 

وبدل على هذا الأصل في السنة ما ورد في حديث عياض بن حمار. عن الي 5 
نه قال: إِنَّ الله عَرَّوَجَلَ قال: (إني خَلَفْتْ عبادي ناء کف ئة هه 
الشَّيَاطِينُ فَاتَالَهُمْ عَنْ ديم فَحَرَّمَتْ عَلَهِمْ ما أخلَلث لَيُْمْ وَأَمَرِنْهُمْ أَنْ 
يُشْرِكُوا بي مَالَمْ نَل عَلَّهُمْ به سُنْطَانًا)"!. فسى النمي 4# المفطور عليه 
ديناً والانحرافٌ عنه إلى تحليل الحرام هو الشرك الذي لم يفزل الله به 
سلطاناء وهذا يدل على أن المنحرفين عن الفطرة ‏ الدين ‏ يعدلون إلى تُظُّم 
وأوضاع وقِيّم وشرائع ما أنزل الله بها من سُلطان. 

وكان من أصول شرك أهل الكتاب اتخاذ الأحبار والرهبان» فقد أخبر 
الله أن أهل الكتاب اتخذوا السادة والعلماء والأشراف والأمراء أربابا 


[('1] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 0910 


ال'ا] رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١٤۷١‏ 
"| تفسير الطبري 7١5/9‏ 
الغلا رواه مسلم برقم ٦۳‏ 


ملة إبسراهيم س 


انوت ا ا 
08 لَه إا هو سبحت عَمَامُمْرحُورتَ ) التو «a‏ 


قال عبد الله بن عباس :لم يأمروهم أن يسجدوا لهم. ولكن 
أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم. فس ماهم الله بذلك أرباَّا)!! 
وسمىى الله الطاعة في التحليل والتحريم شركا كما في قوله تعالى وَل 
تَأَكُلُواِمَالَرَيُذْكْرآسَمُ م الله عليه وإذذه لمعك وإ E‏ حُونَ إن 

پھر لیج دلو کہ ا ر 4 الا 


3 خط متلق عن أسر اله تفخ وقزي إلى قول غَيْرِهِء قَقَدَمْتَمْ عَلَْهِ 
بوه قدا هو ارك 7 


ا 


م1" ی 


يهم 


ثم مضى الناس على دين الوثنية وعبادة الأصنام واتباع ما شرعه عمرو 
بن لحي الخزاعي من الشرائع والطواغيت من بعده كما قال ابن عباس رة 
(إِذَا سَرَكَ أَنْ تَعْلَّمَ جَبْلَ الْعَرَبٍ اقرا ما فَوْقَ التَلَائِينَ وَمِاَةِ مِنْ سُورَة الْأنْعَام: 


ر م I‏ ومو 


حيمر دين فوا وك هم سَفَها عير ءلم وَحَرَمُوأ م A E‏ 


لاوما كانوا مد کک 0" ET‏ ابن طَاوْس عَنْ أبيه في قَوْلِهِ 
: ع 4 [الأنعام: 140]ء قال:( كان أ الْجَاهِلَِةَ 
ڪون ETE EE e‏ الك كار 


"أ رواه الطبري برقم 11٤۱‏ 
"١‏ تفسير بن كثير ۳۲۹/۳ 
ل'ارواه البخاري ۱۸٤/٤‏ 


۳٠۰ 


وبدلوا دين مومى وعيسى علهما السلام»ء والعرب بدلوا دين إبراهيم 


واسماعيل :» وان | لله تظر الس أ هل الْأَرْضٍء EEE‏ فمقتهم عريم وء م عجَمَيئم 


لا بقَاجامن أفل الكتاب1!: فعمت الجاهلية الأرض إلى أن بعت الله 


| 
الزن م و و ا الاق و ا رو و ا 


ر سور ر و ا وھ رح کے د امام ج وان عا ر و د سے وا کک و و عم 
قبلها مم لتتلوا عَلييِم الى أوحَيتا إِليكَوَهم يُكفرون بالرَمَّن قل هو ری لا 


له هو عليه ولت وليه مَعَاب #[الرعد ٠٠ء‏ ف ث وَل ف لمهم 
ليخرجهم من ظلمات الجاهلية فی عبادة الأوثان وتشريع الشرائع من 
دون الله إلى إفراد الله بالعبادة والطاعة والتلقي والاتباع كما قال 
تعمل ال: ‏ الر كبأ رلته لي كحرج لتاس مِنَ آلظَلُمَ ت إل الثُور بإذن 


رَيْهِمَ إل صِرَط الْعَزي زآلحَمِيدٍ 4 [إبراهيم:1]ء أي لتخي الأرضَ القي مقتها 
الله عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب من ظّلمات الحيرة والتيه 
في تعدد الآلبة والأرسابء. وظلمات الوهم والخرافة في وثنية القربات 
والتتصوراتء. وظلمات سن القوانين وجبالة التشريعاتء. وظلمات 
الرذيلة والفجور في اختلال القيم وانحلال الأخلاقيات... إلى نور 


!!!ا تفسير عبد الرزاق برقم 28760 


رواه مسلم برقم 5/760 


۴١ 


ملة إبسراهيم س 


الخرافة وعَبش الأوهام وضلال التشريعات. 

لقدبُعث النمي وَلْةٌ بين قوم مشركين جاهليين أهل فقرة وغفلة 
يعبدون الجن والأحجار والأوثان ويتحاكمون إلى الطواغيت والكبانء 
ويتلقون الشرائع من صناديد الكفر في دار الندوة كالبرلمان ... فلما 
دعاهم إلى إفراد الله بهذه الأصول ‏ العبادة والحكم والتلقي والاتباع ‏ 
كان منم الصدود والإع راض والتكذيب والكفران وقالوا: # أَجَعَلَ 
آلْأَشَة إلا و حِدًا إِنَّهَدًا لَشَىّ؛ُ عات #زصهاء وقال تعللى فمم: لہ 


و و 1 
5 ا 


نوأ إا قبل هم لآ لَه ِل آلَّهْمَسَتَكيرُونَ (ج) وَيَقُولُونَ أي ماروأ ءَالِمَجِنا 
ِشَاعِرٍنُون #الصفافات5] » فالدعوة إلى الجراءة من الشرك والآلبة 
الباطلة وإفراد الله بالتلقي والاتباع قوت بالكفر والصّدٍ والعناد: 
0 وک فَوَمُكوَهوَالْحَقٌ E‏ يوكيل # [لأأتعملامة!» وقد 
كانوا يزعمون أهم على ملة إبراهيم ودين إسماعيل علهما السلام» 
فأكنب الله زعمهم وجردهم من نسبتهم فقال تعالى: # مَاكَانَإيَرَهِيمْ 
بوجي ولا مایا وين كارت حَبِيهًا مشلا ومان مِنَآلْمْشْركِينَ #لال 

.]٦۷نارمع‎ 


وقي المقابسل اض طفى الله آهل اليداننة مسن النابقيق الأولين:فاجابوا 
داعي الإسلام في حال الغرية والفتنة والشدة والبلاء ... ولا شك أن 
الخارج من الجاهلية مهم إلى الإسلام يرى قومه على ضلالة وأنهم على 
دين باطل وليسوا على شيء من الحق» وهذا المعمى أدركه عَمْرُو بْنْ 


۲۲ 


ملة إبسراهيم س 


عَبَسَة الليئ رة بفطرته حيث قال: «كُنث وأتافي الْجَاهِلِيَة أَظَْنُ 
ن الئاس على ضلالة وا نَم لَنْمُواعَلى شي ئء وَمُْمْيَعْبُدُونَ 
الْأَونَانَ)!'!. وللأسف فهذا المعغى الذي أدركه الحنفاء بفطرتهم ‏ 


صد - 


رة في تأولل قوله تعالى: « ولا جرح تب لواد اا ول 


[الاحزاب٣٣]‏ قال:١تكون‏ جاهلية أخرى)"" ... إنها الجاهلية الأخرى 
المي تعيش ها في هذا الزمان وتحقيق الإسلام فها عزيز ولا يكون إلا 
كما حققه الرعيل الأول سواء بسواء. 


أ رواه مسلم برقم 595 
1"] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١151/١‏ 


رذن 


ملة إبراهيم س 
المطلب الثالث: أصول دعوة الأنبياء. 


منأصول دعو ة الأنبيسساء: البراءة من الشرك والتحذير منه والتحريض 
على ترك عبادة غير الله تعالىء. والحث على إفراد الله بالعبادة وحده 


دونما سواه واخلاص العبادة لله كما قال الله تعاى: وَلَقَدَ بَعَتْنَاف 
SA ANÊ‏ #[الن ل س] وق ال 
ته ال: وَسَكَلَ من أَوْسَلنَا ن قَبَلكَ يِن رُسلِئَا أَجَعَلَا من دون لن ناله 


يعبدون#[الزف رف >٠٥:‏ : وق ال تال:# وا من قَبَلك من يسول ا 


ا ا 


توس إليه أن ل لَه إل تَأْفَاَعَبُدُ بدون# |[ الأنبياء:٠٠].‏ وق ال تال:# و و 


دس 


إلا لمَعْبُدُوأ اله لصين لَه آلدِينَ حتقاء وَيُقَيِمُوأ الصّلَرة 


و22 وص هلك 3 

فشر | الز رة وَذََلِكَ 

دِينُالْقَيْمَةِ #[البينة], وعَنْ أبي مَالِكء عَنْ أبيهء قال: ممعت المي علد 
يَفُولُ: «مَنْ وَحَّدَ الله وَكَمَرَ بِمَا يُعْبَدُ من دوه فَمَدْ حَرْمَ دَمُهء وَحِسَابَهُ 


عَلَى اللّه»!. 


الباطلة واجتنابياء وترك عبادت ہا والتنفهر والتنقيص منہماء وبيان ايحا 
لا تصلح للعبادة ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع الدعاء ولو سمعت ما 


عا ا ا قمال تيال تندذوت ين دورب 


»]١18 نس‎ 


"أ رواه ابن أبي شيبة برقم 589760 وأصله عند مسلم 


ملة إببراهيم س 


وق بال ته ال لاخر لهم جد وا رُفَقَالُوا هَذَاإِلَمْكمَوَإِلَهُ 


59 
افا‎ e 
a 


هه 
2 


قلا يرَوَنَ أل يرجم إلَْهِمَ قَوَلا وا يَمَلِكَهُمَ ضرا وا 


أ صد £ و Ea‏ م ق 3 
تهوّى الأنفس وَلقد جاءَهم منرم أهُدَى #[النجم .]۲٣‏ وقللتعالى: 


رص م ا ا سنا .3 ع E‏ کر ا مر 
#وَالْذِينَ تد عو من دُونِهِء ما ّلكو من قمر )إن تدّعوهمٌ لا 
سي رو قو متو وو e‏ م شر > و 
يسَمَعوا دعا ءَ ولو سمعوا ما اسَتجابوا لكر وَيوَم القِيَمَةٍ يكفرون بشرككم 


ولا يُكبَعَُكَ مَل حير 4[فاطر ؟ .]١‏ 


لحيو Ss‏ كنا قال یل 1 کک E E‏ 


ون الله كفرّنًا 


پک 


0 i 


الممتحنة؛]. وقال تعال: ES‏ س إن كدت فى شمن دینی فا5 أُعَبُدُ 


قم قِرَوَجَهَكَلِلدِين حَبِيقا ولا کون م ص المشركيت 2 
17 ص1 9 


)وان 


0 


ملة إببراهيم س 


کا قال أبو جرير:" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد علي قلء 


يامحمد» لبؤلاء المشركين من قومك الذين عجبوا أن أوحيت إليك: 
إن كنتم في شك أيها الناسء. من ديغي الذي أدعوكم إليه. فلم 
تعلموا أنه حقّ من عندالله: فإني لا أعبدالذين تعبدون من دون 
الله من الآلبة والأوثان الغي لا تسمع ولا تبص رولا تغمي غمي شيئًا, 
فتتشكُوا في حته”!. وقال تعالى: # وناق وَجهَكَلِاينِحَبِيما و 


َل هه 07 


# ولا كوت ى الْمُْشْرِتَ #يقول:ولاتكوننٌ ممن يشرك في 
عبادة رته الآلهة والأندادء فتكون من البالكين"!"! 


الله فى العبسادة والتلقى والحقه والاتناء والدضئ عن الك اله فى 
ذلك كله» والقران كله في البسراءة من هذا الشرك ومن أهله كماقال 


م ا 
9 


ته اال :ا قَلإِنَ ارثا ار لل ار رو 


لْمُشْرِكِنَ 4 رال ابا وق ال تع الى: 8# وما تات 


موو 2 


المشركيرت 1# آلا ا۷ا وقوله تعال:# وَمَاكانَ مِنَالمشرڪين #[التعل 


۳ وقوله: # قل يتما الكلفرورت #الكافرون: ]١‏ وغيرهفا من الآيات 


أ تفسير الطبري 711/١١‏ 
1 تفسير الطبري 7١١7/١١‏ 


ليان 


ملة إبسراهيم س 


سي المفاصلة بين المسلمين والمشركين, وبيان أن عبادالله 
الموحدين في دين وعيّاد الشيطان المشركين في تليق E‏ فين 
الميثشاق وكذب القرآن ولاحض لهمن الإسلام والإيمان. قال 
حمد بن عتيق" وبالجملة: فأصل دين جميع الرسل» هو القيام 
أهله»ء وبغضهمء وإظهمار عداوتهم. كما قال تعالى: 98 قد كان تلم اسوه 
حَسكة ف رهيم الذي مهد إِذَ الوأ لومم إن کک و 


دون الله كقَرَنًا بكر وَبَدَا بَينَنا وبيتكم الْعَدَاوة وَالبغضًا 
وَخدَه #[الممتحنة 4]ء > ومعشنى قوله: موَبَدَا 4 5 ظمرويان؛ والمراد 


ذلك علماً وعملاً. وصرح به حتى يعلمه منه أهل بلده» لم تجب عليه 
المجرة من أي بلد کان"''. 


'] الدرر السنية 5١/8‏ 


۴۷ 


ملة إبسراهيم س 


نحقيق ملة إبراهيم في هذا الزمان 


إن تحقيق الملة الحنيفية في هذا الزمان يقوم على الإتيان 
بالأركان الثلاثة المي سبق تفصيلها في هذا الكتابء ونذكر في هذا 
الباب تنزيلها على واقع الناس فيما أحدثوه من مخالفة وشرك وكفر 
وتنديد في هذا الزمان» ونفصلها هنا بعد الإجمال حمى يتس للمكلف 
أن يعرف ما وقع فيه قومه من شرك فيحذره ويجتنبه. ويعرف من 
هم المشركون في هذا الزمان فيكفرهم ويحقق البراءة مهم. ويعرف 
من هم طواغيت الأرض فيحقق البراءة مهم ويعقزلهم ويجتنب 
عبادتهم فينجو بذلك بعد تحقيق أصول معتقد آهل السنة 
والجماعة ‏ ويسلم له دينه في هذه الجاهلية النكراء. 
المطلب الأول : البراءة من الشرك في هذا الزمان 

لقد انتشر الشرك بالله في هذا الزمان في صور كثيرة جداً في هذه 
الديار تحت ظل هذه الجاهلية النكراءء لاسيما مع استمرار حكم 
الطواغيت لأزمان مديدة. والعمل على إدخال عموم المحكومين في 
الكفر أقواجا وسلخهم من الفطرة السوية أحداثا... قفصار الشرك 
متغلغلاً في حياة الناس حيث ينشأ عليه الأطفال في مدارس الطاغوت 
منذ نعومة أظفارهم, إلى أن يمارسونه في شبابهيم وشيهم في صور 
الولاء والنصرة للوطن والقتال دونه وتحت رايته وشعاره وفي سبيلهء 
والمشاركة السياسية في اختيار منظومة الحكم والتشريع., والاتباع 


۳۸ 


ملة إببراهيم س 


للقوانين الوضعية والطاعة لأربا ما عبر المؤسسات الطاغوتية»ء وغير 
ذلك مماهومتداخل معالروتين اليومي لخياة هؤلاء الجاهليين: 
والنجاة منه متعذرة مستصعبة إلا من علّمه الله وهداه وشرح صدره 
للإسلام ووفقه لمفاصلة الجاهلية وانتقاه. ونعرض هنا أظمبر صور 
الشرك المنتشرة بين الجاهليينَ في هذا الزمان حمى يحذرها السالك 


ر دور رو ادوم مو ادام نا يور رد مل ره 31 )رتك 7 
على نفبسه وبنيه:ل واجنبی وَببىّ أن نعبد الأصنام (ج) رَبّ إن اضللنَ كثيرا 


01 
5-4 


صد 


صا 
در ص ا ر و و 
مِنَ الناس فمن تبعنى فإنهء ئی ومن عصان انك عَفُور رجيم #[إبراهيم 1[ 


أس سرك التؤسادة: ومن أبرز مظاهره في هذا الزمان هي اتخاذ الناس 
القبور والقباب والمشاهد تصرف لها أنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة 
والخوف والتوكل والسجود والذبح وغيرهاء واعتقاد أنها تنفع وتضر وتقضي 
الحوائج وتكشف الكُرّب وأن لها الشفاعة والزلفى عند الله تعالى» وقد أخهر 
النمي #5 أنه لا تقوم الساعةٌ حتى يخرج الناس من الدين أفواجا ويعودوا إلى 
عبادة الأوثان أفواجاًء فعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قال التي 5: ( لا تَقُومُ السَاعَةُ 
حٌى تَضْطَرِب أَلَيَاتُ نِسَاءِ دوس حَوْلَ ذِي الْخَلَصَّةٍ طَاغِيَة ؤس المي كَانُوا 


ه 


يَعْبُدُوتَهَا في الْجَاهِلِيَةِ )1'!. وعن أبي هريرة ؛ قال: تلا رسول الله 4¥ : إِذَا جَآءَ 


ل« ام 


ع مه َو 


صر آل وَآلفَمَحُ ورايت الاس يَدَ خوت فى دين آله افوا جا © راد 
رسول الله #5: (ليخرجن منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)"'. 

وها اع نين اسوك تعلق الجا كا م مسن و واا ن 
والمشاهد والأوثان والمعابد في هذا الزمان في عموم البلدان العربية كالبدوي 
في مصر والست زينب في سوريا والجيلاني في العراق و عبد الرحمن الثعالبي 
في الجزائر والحسينيات في جزيرة العرب وغيرها كثيرء لمعالمٌ بارزة وصروح 


ر[ فقال 


''] رواه البخاري برقم 5١١لا‏ ومسلم رقم 59.5 
('] رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 


۳۹ 
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شاهدة على الجاهلية القائمة في الأرض في هذا الزمانء وحال الناس اليوم كما 
كان عليه العرب في الجاهلية الأولى في كل قريةٍ صنم ولكل قبيلة إله. قال 
تعال: اَم آللَتوَالْعرَئ ر وَمََوة الكَلِتَةالأخرئ 4 ابم ١٠]؛‏ فوثنية 
الجاهلية الأول هي وثنية اليوم سواءٌ بسواء. 


"سس شر أت ا لسر و إسسة: ومن أظبر مظاهره في هذا الزمان شرك 
التشريع: وهو سن الأحكام والشرائع من دون اللهء وهذا من اتخاذ 
الشركاء من دون الله وهو من أصل شرك العالم كما بيئَا في هذه 
الرسالة وكما قال تعالى: ل ام لَهُرَ مُرَكنوًا سَرَعُوالَهُم مِّنَ الذي مَالَمَ 
يدنب أله 4[ الشورى »]١١‏ وهذا الشرك من أظمرأنواع التنديدفي 
هذا الزمان : ففي دين الديمقراطية الشعب هومصدرالسلطة 
التشريعية. فالشعوب هي التي تمارس حق التشريع من دون الله., 
وهذا المعلم متمثلٌ في هذا الزمان في تنصيب البرلمانات ومجالس 
الشعب المي تسن القوانين والتُظم, واجراء الانتخابات لتنصيب 
الام ونواب الشعب المشرعين» ففي جاهلية العصر يَتَجلى 
بوضوح حاكمية البشر للبشر وعبودية العباد للعبيد. 


وكذلك من مظاهر شرك الربوبية في هذا الزمان شرك الصوفية 
الذين يعتقدون ربوبية الأبدال والأولياء!''! ووحدة الوجود التي 
فحواها أن الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق وأن الله متحد 
بمخلوقاته!"!. قال ابن القيم:" وَمِنْ هذا شزك طَائِمَة أفلِ وَحْدَةَ 


ويعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى؛ فمهم من يفضّل الولي على النميء ومهم من يجعل الولي 
مساو لله في كل صفاته فهو يخلق ويرزق» ويحمي ويميت. ويتصرف في الكونء ولمم تقسيمات للولاية؛ 
فهناك الغوث,. والأقطاب. والأبدالء والنجباء. حيث يجتمعون في ديوان لهم في غار حراء كل ليلة 
ينظرون في المقاديرء ومهم من لا يعتقد ذلك. ولكهم أيضَا يأخذونهم وسائط بينهم وبين ربهم. سواء 
كان في حياتهم أو بعد مماتهم. 

"أ جاء في كتابهم جواهر المعاني: فما في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانهء وهذه العقيدة مخالفة 
للعقل والفطرة والشرعء وقد قام إجماع المسلمين على كفر من قال بهاء وقد كمّر الله تعالى النصارى 
بقولهم إن الله هو المسيح» فكيف بمن يقول إن الله متحد بمخلوقاته. 
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الْوْجُودٍ انَذِينَ يَفُولُونَ: مَائَم خَالِقٌ وَمَخْلُوقٌ وَلَا هَامُنَاشَيْتَان بَلٍ 
الْحَقّ الْمُتْرهُ هُوَ عَيْنْ الْخَلْقٍ الْمُْشَبَّه"1. 

ومن الشرك الذي صارله صوتٌ في هذا الزمان موشرك الملاحدة 
الزنادقة. قال ابن القيم” وَمِنْهُ شرك الْمَلَإِجِدَة الْمَائِلِينَ بَقِدَم الْعَالَّم 
وَأَبَدِيَدء َة لَمْ يَكُنْ مَعْدُومًا أَضْلاء بَل لَمْ يرل ولا ي راء وَالْحَوَادِتُ 
بأشرهقا مُسْنَيْدَةٌ عِنْدَهُمْ إلى اباب وَوَسَائْط اقَتَضَّث إِيجَادَهَاء 
ا بِالْعْقُولٍ وَالنْفُوسٍ. "| 

الأسمساء | لسغا ت : :ومن أظهر معالمه في 
هذا الزمان هو المدارس والمعاهد والجامعات المي يدرس ففيها 
العقيدةالأشعرية الجبمية في المقررات الدراسيةء وهي عقيدة 
جهمية كفرية في باب الأسماء والصفات والأسماء والأحكام وغيرهما من 
الأتسواف العفريعةوشسرك تعظيطل الأسماء والصمفات: هو شك غا 
الما کا فال هبه اة ن احومه هة ا د ج رال يَقُول: 
«ممن َعَم أن الله عر E CTT REE E‏ 
يَرْضَى - وَدَكَرَأَشَيَاءَ مِنْ هَذِه الصَّمَاتٍ - فهو كَافِرٌ الله ع رَّوَجَل إِنْ 
يتوه عَلَى بر وَاقِمَا فَأَلْقُوهُ فم ا ي ةا اين الله عَرَوَجَلَ لام كُمَارٌ 
الله تال وقسال ابن 'القنية" ون هدا شرك مين عغطكل اها 
الوّبّ تحال وأو افة وَأَفْعَالَهُ من غلة الْجَيْمِيَة وَالْقَرَمِطضَة فَلَمْ 
يُنبُِوالَهُ اسْمَاوَلَا صِفَة َل جَعَلُوا المفلوق أكمل مِنْهُ إِذْكمَالْ 
الدَّاتِ بِأَسْمَائِهَا وَصِفَاتِهَا". 

> الشسرك في الطاعسة والأقساع : وهو التلقي عن المشرعين وقبول شرعهم 


وامتثال أمرهم في التحليل والتحريم واسقاط الواجبات» قال تعالى: لاو 


['] الجواب الكافي ٠١١/١‏ 
("] الجواب الكافي ٠١١/١‏ 
الا السنة لعبد الله برقم ٠٠١‏ 
لا الجواب الكافي ٠١١/١‏ 


١ 


ملة إبسراهيم س 


تَأَكُلُوأ ما لويذ گر اشم آله عليه َنم لَفِسَقُ وَإِنَآلشّيَطِي ليو حون إلى أولمَيِهِرَ 


ا و وڪ واوو و برق + 
ليجدلوكم وَإن أطعتموهم إنكم لشركون 4 [الأنعام ]١١١‏ > وقال تعالى:ل فلا خجعلوا ب 


ا 


ندَادًا واد نتم تَعلَمُوتَ 4[ البقرة؟؟] > وعن ابن عباس ضوعة يعد وعن مُرةعن ابن 


ا 


مسعود م وغسن تاس من أصبحاتب النمي :3 قلا تعلو يله ندَادًا 4قال:‹ 
أكمَّاءَ من الرجال تطيعونهم في معصية الله»!!. فالجعل في هذه الآية هو 
اتخاذ الأزراب كما فی قوله: اخدواأخبارهہ َرُهَبَسَه ار ین دون اللہ 4 4 
وهم الأكفاء من الرجال والمُتخحّذين من دون الله أربابا في التلقي. قال الطبري: 
فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا به شيئًاء وأن يعبدوا غيرّه. أويتخذواله ندا 
وَعِدلا في الطاعة. فقال: كما لا شريك لي في خلقكم. وفي رزقكم الذي أرزقكم 
وملكي إياكم» ونعمي المي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة, 
او ل ا ا ونِدًَا من خلقي» فإنكم تعلمون أن 
كل نعمة عليكم فمضي "وتن الريعيين أنين» عن أبي العالية: ادوا 
a TT‏ 4 قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت 
الربوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال: «(ما أمرونا به ائتمرذ ناء ومانهوناعنه 
انتهبينالقولهم. وهم يجدون في کا الله ما أمروا يهومانهواعنتنه. 
فاستنصحوا الرجال» ونبدُوا كتاب الله وراء ظبورهم)!" 

وصورته 82 امتثال هذه الشعوب إلى القوانين المخالفة للشريعة الصادرة من 
رواه الطبري رك 


"أ تفسير الطبري ٠۷٠/١‏ 


1 رواه الطبري في تفسيره برقم ١1155‏ 


بف 


ملة إبسراهيم س 


ار ب O‏ ا SS SO‏ 
تقبرن أن "الذين تبون الْمَنَوَاتِينَ الوص عة الى شَترَعها الشيطان على البيكة 


أؤليائه مُحَالَفَة لمَا شَرَعَة اللَّهُ جَلَ وَعَلَا عَلَى أَلْسِتَة يُسْلِهِ 4. ئة لايك في 
كُفرهم وَشركهم إلا مَنْ طَّمَنَ الله بَصِيرَتَهُ وَأَعْمَاهُ عَنْ نور الْوَخي مِثْلَهُمْ"1". 


معنا 


0س الشسسرك فى | :ومن صوره في هذا الزمان تبديل الشرع المفزل 
والحكم بشرائع الجاهلية والقوانين الوضعية قال تعالى:# ولا مُتَرِلِكُ فى 
حُكمِهء أَحَدا 4[اكين:"!] قال يحي بن سلام:" © ولايشرلك فى حُكمِوة أَحَدا 


نوهي تقر الا واا ودين ولا نُشْرِك يَامُحَمَدُ في حُكْمِه أَحَدَاء يَفُولُ: 
ك ل ل بالْيَاءِ يَمُولُ: 1 
يُشْرِكُ الله في حُكمه أَحَدَا"7”ا 


ومن مظاهره التحاكم إلى محاكم الطاغوت في الخصومات واسترداد 
الحقوق قد ورد في سبب نزول آية النساء عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه 
قال: زعم حضرميٌ أن رجلا من الهود كان قد أسلم» فكانت بينه وبين رجل 
من الهود مدارأة في حق. فقال الهودي له: انطلق إلى نمي الله. فعرف أنه 
سيقضي عليه. قال: فأبى» فانطلقا إلى رجل من الكبان فتحاكما إليه. قال 


0 


ال ةه اله نإل ابت ر امكو يمَآ أنزل إِلَيَكَ وَمَا مآ رل مِن قَبَلِكَ 
يدون أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّعُوت وة قد اروا أن يَكفرُوا به وبري آلسَيطَنُ أن 


يُضِلَّهُمٌ صلل ا يدا ##[النساء ' عن 


[' أضواء البيان ٠٥۹/۳‏ 
۳ تفسير بن سلام ۱۸۰/۱ 
1 رواه الطبري في تفسيره برقم .۸٩٩ ٤‏ 


بف 


ملة إبراهيم س 


فالواجب على المكلف البراءة من هذا الشرك وصوره في هذه المجتمعات» 
واعتقاد بطلانه واجتنابه وعدم مقارفته أو التلبس به. 

۲ المطلب الثاني : البراءة من المشركين 

إن من نظر في صنوف الشرك المنتشرة في هذا الزمان علم يقينا أن 
جمهور الناس قد تلبس بهذه المكفرات» وندرأن يسلم فرد مهم من 
الوقوع في هذه المناطات التي هي مقررة في برنامج حياة الأفراد 
والمجموع» كالمدارس المي يمكث فها الطالب لأكفر من عقد من 
الزمان» والثكنات المي يساق إلها الشباب للإعداد لنصرة الطواغيت 
والأوطان. والانتخابات المي يدع إلها الجاهليين في كل موسم 
لاختيار الطاغوت الأنسب لهم يحكمه م بشرائع الجاهلية, 
والمؤسسات المي يخضع لها العاملين للوائح الطواغيت والأرسابء 
"فخلاصة هذه الشعوب هي أجيال نشأت في المدارس الوضعية 
فانتكست فطرتا وتشبعت بالمععاني الوضعية العلمانية فصار 
الإسلام عندها محصورا في شعائر وأذكار لا يغرج من صومعة 
المساجد. كما أن النصرانية المحرفة هي ترانيم وتعاويذ تردد في 
الكنائس والمعابد... أمافي البيوت والأسواق والشوارع والزقاق 
وعموم الديار» فالحكم فبها لغيير الله تعالى الواحد القبارء فالأضرحة 
والمقامات والمزارات تصرف لبا العبادة والدعاء من غير نكير أو 
تكفهرء والمحاكم عامرة تحكم بشريعة الطاغوت من دون الله العلي 
القديرء والبرلمانات تحلّل وتحرم وُشرع وتَسُّن اللوائح والقوانين, 
والشعوب ساكنة خاضعة متبعة منقادة دون مدافعة أو مناجزة أو 
مناكفة فلا تنكر شرا ولا تعرف توحيدا.... فارتفع الإسلام عن 
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الأرظن وخ الجاشاننة فا از قراغ ال دة واكم والولاسة 
والقيم والأخلاق ١1"‏ 


ون الاتقتروقي قراف اة كيا ا نادار او اوو او المع إذا 
تفشى فههم الشرك والكفر دون نكير ولا نذير وعطلت بينم معالم الدين 
وراتم السام وات الناش:ذيق الملوك المببدلين بالطافة والأتبباع ف الحكم 
والتشريع» أنه يُحكم علههم بعموم الكفر على الأعيان إلا من أظهر خلاف ما 
عليه القوم من الكفر بالله وذلك بإجماع الصحابة كما نقله عنهم أبو عبيد 
القاسم بن سلام!"! واتفق عليه المتأخرون كما قال حمد بن عتيق:" ومن له 
مشاركة فيما قرره المحققون. قد اطلع على أن البلدء إذا ظهر فما الشركء 
عا فا اخراك وغطات فيا ما ادن اا تكوو يالا كف نة 
أموال أهلباء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار المسبة لله 


ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه 


َك وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى بها من الإسلام ٠"‏ 


واذا صارت الأقوام إلى الشرك والكفر العام فلا تصح الهراءة من 


الأقوام فلا تتحقق المراءة من المشركين إلا بتكفيرهم ولا يصهٌ إسلام المرء 
حك تحنو الخراءة هي ارك وله ركن بدلا انوك البشبفوة لكلية 
التوحيد» وبإجماع جميع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن 


بعدهم, كما حكى الإجماع عبد الرحمن بن حسن حيث قال: "أجمع العلماء 


'" البراهين الجلية على كفر الشعوب العربية للمصنف ص؟ 

١ا‏ وحكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام في سياق استدلاله أن العمل ركن في الإيمان فقال:" 
وَالْمُصَدّقُ لهذا جه اذ أبي بكر الصَّدّيقٍ يَحْمَهُ الله عَلَيْهِ بِالْمُمَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ عَلَى مَنْع الْعَرَبٍ الرّكَاةً 
EEN REE‏ لا فرق ERE IEEE NEA E EE‏ 
فَإِنّمَا كَانُوا مَانِعِينَ لَهَا غَيْرَ جَاحِدِينَ ا" الايمان ٠١/١‏ 

"ا الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠١٣۷/۹‏ 


0 
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سلمًا وخلمًا من الصحابة والتابعين والأئمة. وجميع أهل السنة: أن المرء لا 
يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة منه وممن فعله. 
وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة» واخلاص الأعمال كلها لله" 
فالبراءة من المشركين في صورة شرك الأقوام وعموم الكفر في الديار يتحقق 
بالبراءة من القوم وتكفيرهم» ودلت عليه نصاً آية الممتحنة: ##قَدَ كت لَكُمَ 


DE‏ مَعَدَدَ إذ د قالوأ لِقَوَيِيِمٌ نا برا يىم وما تعبدون من 


ون الله كرتا بكر وَبَدَا بَينكا وَبَيَْكم ألْعَداوة وَالْبَعْضَاء أَبَدّا حى نُؤْمنُوأ بالل وَحَدَهَُ 

4> والآيات الواردة في بيان ملة إبراهيم وحقيقة ودعوة الرسل والمفسرة 
للتوحيد كلها خطاب من الرسل لأقومهم المشركين بالبراءة والتكفير كقوله 
تو ال: وذ قال رهم لأبيه فور قف رن بَرَآءُ مما تَعَبُدُونَ جم إلا أَلّذِى فطرنی 


00 


نهد سَيََدِرين 2 ) وَجَعَلَهَا كلمة ا قيّة فى عقبهء لَعَلَهُح يَرَحِعُونَ 4 [الزخرف ١۲]ء‏ وقوله 
تعهل-ااال:ط قال يَهَوْمِ إن بریَء مما مُفرِكُونَ (2) إن وَجَهْتُ وَجَهَِ لَِّذِى فَطْرَ 


امار الخد سر 000 وم الك ورت الم ااا :۷۹[ ومسياق 
قصص الأنبياء في سورة الأعراف وهود حيث يتكرر قوله تعالى: 3 قال يقو 


أعيدوا الله ما نكم مِنْ إِلَهِ يره 3 


والواجب على المكلف في هذا الزمان أن يحقق البراءة من قومه 
العا ك و او ا ا ق اد 
قومه فيما أحدثوه من كفر وشرك بالله تعالى وهو الظاهر المعتبر في 
OT‏ 


1" الدرر السنية: /١١‏ 044. 


ل 
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المطلب الثالث: البراءة من الطواغفيت 

اعلم أن رؤوس الطواغيت في هذا الزمان كثيرة ومنها: 

ا« الحكام الحاكمين بفير شرع الله : قال تعالى: يُريدُون أن يَتَحَاكمُوَأ إلى ألطَّهُوتِ 
وقد اموا أن قروا به #النساء.<اء قال جَابرٌ: دكاتت الطوَاغِيتُ المي يَتَحَاكَمُونَ 
لاء في جبَيْنَةَ واد في أَسْلَّمَ وَاحِدٌ وَفي گل حي وَاحِدٌ کان يَفْزِلُ عَلَهِمْ 
الشَيْطَانُ» !"ا 

ويدخل في ذلك الرؤساء والوزراء والأمراء في هذه الديار الحاكمين بشريعة 
الغاب» ويدخل في ذلك رؤساء العشائر وشيوخ القبائل الذين يحكمون 
بالعادات والسلوم» ويدغل فيه الق اة فى محاكم الطاغوت في هذا الرمان 


وكل من تحوكم إليه بغيدر شرع الله وكل من حكم بغيدر شرع الله ولو في مقام 
الل وللت 


۴وو 


الذيرض ما یادن به اله 4 [الشورى ١؟]‏ ]> فهؤلاء النواب الذين ينتخ به 
الشعوب لسن القوانين والتشريع من دون الله هم طواغيت شركاء 
لله عز وجل في أخص خصائصه في ريوبيته وهو تشريع الشرائع وسن 
الأحكام المي هي من خصائص الله في ربوبيته قال تعالى: سرع لَكُم مِّنَ 


ره | م و ا لي كات ل ارقت وات جر ب قم وز الي وم مد ی لل افر بعل + 
الدِينِ ما وَصى به- نوحا وَالذِى اوحينًا إليك وما وَصِيبَا به إتراهم وَموسى 


2 


2 


1 ن اق قیمُوا آلدِنَ ولا رفوا فيه کر على الْمُسْرِكِينَ ما تدعو إِلَيْهِ الله 


ين البدمن نفا ودی البوكن یت #[الشورى 11 


ا'ارواه البخاري كرهء 


5۷ 
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۲= علمساء الطواغيت: قال تعالى: SS‏ الله عليه ونه 
لوقن ون آل يحون اوا و :إن اوه إن قر ون 

4 [الأنعام ١١٠]ء‏ ويدخل في ذلك مشايخ الصوفية والمداخلة واللجان الدائمة 
للإفتاء في ديار الكفر التي تعمل تحت إشراف الطواغيت ومؤسساتهم» وهؤلاء 
العلماء هم الذين يدعون الناس إلى عبادة الطواغيت وطاعتهم والقتال دونهم 
ويصدون عن سبيل اللهء فقد صار علماء هذه الآمة -إلا من رحم الله شرارها 
كقول-ة: ل ألْمَيُوْحَدَ عَلَيَم مسق الكت أن ل يَقُولُوا عل آله إل آلْسَوَوَدَرَسُوأمَا فيه 


2 


اا د يَكَقَونَ أقلا تَعَقلُونَ [الأعراف:179], قال المُّدِيَّ في قَوْلِه:م 
20101 8 ی ا و إل ب اه فس ه راع ار اي اوه ا 


اة 0 ب التيح حاف ا الله . على هة الأنة كما ا 


لضت" » وهم الذين 2 ا ا المبارك: 
وَهَل أفْسَّدَ الدَّينَ إلا الملُولهُ والشيجا O‏ نوا احا ؟ 


5س الكه سن والسحرة: قال الشغي: «الطاغوت: الساحر»"!". ومثله 


عن ك الْعَالِيَة قَالَ: «الطاغوت السّاحر»"1؟ا 


111 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۸٤۹۲‏ 


"ا رواه أحمد برقم ۲۲۳۹۳ 


لل']ا رواه ابن أبي حاتم برقم 5557٠١‏ 


الغلا رواه الطبري برقم ٥۸۰١‏ 


۸ 
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وحن الشَّدِّيّ في قَؤْله: وقد أمرُوأ أن يكفروأ به 4 دوَهُوأًبو بردة 
الأَسْلَمِيَ الْكَِاهِنُ»'1!. ويدخل في ذلك المنجمين والمدعين لعلم 


0 الشسيطان: وهو راس من رؤوس الطواغيت كما روي عَنْ عْمَرَبُْنِ الخطاب 
قال:«الطّاغْوت: الشَيْطَانُ » وَرُوِيَ عن ابن عَبَّاس وَأبي الْعَالَِة وَمُجَامِدٍ 


وَالْحَسَنٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَهْرٍ وَالضَّحَاكِ وَعِكْرِمَة وَعَطَاءٍ وَالسّدِيْء َو دك" 
قال ابن كثير:" وَمَعْمَى قَوْلِهِ في الطَّاعُوتٍ إِنَهُ الشَيْطَانُ قوي جدًا فَإِنَهُ يَشْمَلْ 
كل شَرَكَانَ عَلَنْهٍ أهل الْجَاهِلِيَة مِن عِبَادَةٍ الأَوْنَانٍ وَالنَمَاكُم إِلَهَا 
وَالِاسْتَنْصَارِيهَا"". 


والشيطان هو رأس الطواغيت وكل عبادة لغهر الله في الأرض أو 
تشريع من دون الله إنما وقعت بققزيين الشيطان لأوليائه وطاعة أمره 
واتباع وحيه. ويدخل في هذا أرباب المنظمات المي تدعوا إلى الخروج 
على الفطرة السوية كفعل قوم لوطء وقد وجد في هذا الزمان طائفة 
من امن تميق الشيطان واللة الستعاة: 


EON‏ ضفي IE OEE A‏ نسي سن لالطو وسفن الالمة 
الباطلة ولعتقد كفرهم ويجتلب عبادتهم. 


]1 رواه ابن ابي حاتم برقم ٥٥۵۱‏ 
('] رواه ابن ابي حلتم برقم 571/8 


1" تفسير ابن كثير ٦۸۳/۱‏ 


50 
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إن من أعظم الحقائق المغيّبة في هذا الزمان هي حقيقة أصل شرك 
العالم المركبة من:١_عبادة‏ غييرالله ١‏ وتلقي الشرائع من الشركاء 
وطاعتهم من دون الله. وقد بيّنافي هذه الرسالة بالأدلة من الكتاب 
والسنة أنها حقيقة مركبة, ولا يتم تحقيق العبودية والملة 
الحنيفية إلا بإفراد الله في العبادة والتلقي والحكم والاتباع. وقد 
فون غلصاء الوا عي ع فى خصنر هتالف يشبرك الماك واد 
فقط. ومن سلم عندهم من دعاء القبور والتوسل بها فقد سلمله 
الدين» وهذا أكبر تحريف لأصل دين الله في هذا الزمان: حيث 
أسقط توحيد مصدر التلقي والحكم والتشريع من أصل الإسلام 
فعبدت بذلك الدساتير والطواغيت في أرض الله ... وصارت الطاعة 
للقانون والتلقي من الأرباب والاستمداد من أهواء البشر والحكم 
للأراذل وصار الناس بذلك عبيدٌ للعبيد ... لقد أعطوا السلطان حق 
التشريع والحكم وجعلوه من حقوق الشعوب والطواغيت» ودعوا 
الناس إلى هذا الدين فأجابت ودخلت فيه أفواجا وأفرادا وكان منها 
الطاعة والاتباع... إنه الشرك الذي وقع فيه أهل الكتاب في اتخاذهم 


2 
5 
9 


الأحباروالرهبان ودستورهم المثتاة الا ا اه 


6 


ين دون الہ # ...وه والشرك الذي جدّده عمرو بن لحي الخزاعي 


7 ١ َلك الذي كفروأ يَفترُونَ عَلَى‎ 52 : e. 
كت ريو عه - برسم‎ 
ما انل الله إلى آلرسُولٍ‎ o 


2 


نالو شك TNR‏ 


ع 
1 


ا اا اھ ر منت 7 خا ر 
َل و کن ءَاباؤهم لا يَعَلمُونَ شيعا وَلا 
كد ون [المائدة 4١١]ء‏ عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبء قال" اليتجسرة: المي يُمْدَ يُمْنَعْ 


0 
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ذتف طا E‏ أَحَدّ مِنَ النّاسٍء وَالسَّائِبَةُ: كَانُوا يُسَيَبُوتهَا 

متهم لا يُحْمَل عَلَها شي" قال قال أَبِو هْرَيْرَةٍ قال رَسُول الله 
طا «رأْث عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الخزاعي يَجْرُ قُصْبَهُ في النَارِء گان أَوَلَ مَنْ 
ONE‏ نا 

لقد صر الناس بهذا التحريف في هذا الزمان عبيدٌ للعبيد» فيم 
من يصنع طواغيت الحكم والتشريع عن طريق انتخابهم أو عزلهم 
وتنصيب غيرهم» فالشعب هو الذي يمارس هذا الشرك عير الآليات 
المتاحة في الديانة الديمقراطية» وهو نفس الشرك الذي أخهربه 
الله غ فل الات جن اتخيلوا ال ةة و الاو راف اكه 
أربابا يتلقون مهم الشرائع ويطيعونهم في تحليل ماحرم الله تعالى 
كما قال عبدالله بن عباس :لم يأمروهم أن يسجدوا لهم. 
ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم. فس ماهم الله بذلك 
أرباَا)!'!. وقد سم الله الطاعة في التحليل والتحريم شركا كمافي 
اكد و ي الله عليه َه لَفِسَقوَإِنَ 


e قو‎ 


NE E I 
"أيْ: حَيْتُ عَدَلْتُمْ عن أفر اللو لَكُم وشزيه إِلَى قَوْلٍ‎ .]٠١١ #[الأنعام‎ 
غَيْرِء فَقَدَّمْثُمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهَدَا هُوَ الشَرْكُ”".‎ 

وهذا الذي ذكره المولى في هذه الآيات بأوضح الألفاظ الدالة على 
صورة الشرك بالله في التشريع والتلقي والاتباع وأنه من أصل شرك 
العالم» نراه اليوم واقعءٌ من عموم الناس في هذا الزمان مع الأراذل في 
البرلمان ... ونراه بأوضح مشيد عصري ذو هيكلة إدارية متكاملة. 


أ" 


ا 


"| رواه الطبري برقم ٠١١٤١‏ 
1" تفسير بن كثير ۳۲۹/۳ 


01 
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سواء كان في الترشيح للحكم والتشريع والحملة الانتخابية والإعلامية 
لمشاريعهم وأحكامهم الجاهلية»ء وحملات التصويت عبر صناديق 
الاقتقراع. ثم مزاولة التشريع تحت قباب البرلمان في المنظومة 
الديمقراطية المي تُعبّد الخلق للخلق في أجلى صورة للشرك بالله 
تعالى في عبد هذه البشرية ... ومع كل هذا الوضوح ترى العميانومن 
يسير خلفهم يقول أن هذا من جنس المعاصي» ومن تقدم مهم قال 
هذاشرك الخاصة دون العامة, ولكن الناظر اليوميرىأنهقد 
شارك فيه السفهاء والعقلاء وهم في الخجّرة والرأي والانتخاب فيه 
عان ا الوا 

أها الناس إن جماهير الشعوب الجاهلية في هذا الزمان هي عبيد 
الطواغيت والدساتير. مشركين في التلقي والطاعة والاتباع. 
خاضعين للأنظمعة الديمقراطية الجاهلية متحاكمين لقوانيه با 
وأحكاممبا منقادين لأمرها ونهها وتش ريعها ما ڪات لهم آي 


لوق الروعن غنا شركرة #[القصص 1۸[ وکل هعطن غ فت الإسلام 
والملة الحنيفي ةلا يتردد في نسبة قومه إلى الشرك والوثنية 
آذانه واتبع شيوخه وخلانه» وتولى بعد ظبور الحق وبيانه. وعاند بعد 
این كان تايح فی غِطٍَ عن ذگری واوا ا شتطیعوت سی 

#[الكيف١١١]ء‏ قال قتادة« كانوا عمياعَن الحق فلايبصرونه صماعنه 
فلا يسمعونه»1!... أها المكلف الغافل تب إلى الله عزوجل قبل 
فوات الأوان. قال يحي بن سلام: لا قل يعِبَادى الذين أسَرَُوأ عل أنفسهم 


1'! رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۲۹۹٤‏ 


o۲ 
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#[الزر٣ه]‏ .بالق زك ل تقتطوأء من رة اله ! ا فر الوت جیا 4 
كانت في الْجَاهِلِيَةَ"1 

إن تحقيق ملة إبراهيم في هذ الزمان يكون كما أمر الله تعالى في 
كتاء ٠:‏ قد كائت لځ أَسْوَةٌ حَسَئَةف إت رهيم ودين مَعَُد إِذْ الوأ قوم م إن 
رؤا نگم وَمِمّا تَعَبُدُونَ مِن د ون الله کردا بكَرَوَبَدَ بدا بَيَتَنَا بكم الْعَدَ'وَة 


وَالْبعْصًاءأبَدّا حى وتوأ بالَّهوَحَدَه 4 [الممتحنة؛]» فمن حقق البراءة 


من قومه وممايعبدون من دون الله وكفّرّهم وعاداهم وأبغضهم. 
وآمن بالله واستسلم لله بتوحيده. ولم يشرك بالله شيئاً في العبادة 
والحكم والطاعة والمحبة؛ واجتنب عبادة الطاغوت. واتبع ماأنزل 
الله وكان عبداً لله في التلقي والطاعة والاتباع لا عبداً للطواغيت أو 
ولياً ا ظبهرا للمشركين كما قال تعالى: ليع مأو إِلَيّكَ 
م بلك لآ إِلَهَ إلا هو و عرض عن الْمُشْركنَ #الانعام: ٠‏ وق ال تع الى: 
00 ا اسَتَمَْسَكَبِالْعْرَوَة الوق 


6 اله و ا عت اموا يُرجْيمْن الطلْمت 


ا : 000 00 

E O O a‏ €االقرة۷٠۲]‏ فمن أتى 
بذلك فقد حقق ملة إبراهيم واستمسك بالعروة الوثقى والكلمة 
الباقية... اللمماجعلنا مهم على الحنيفية وتوفنا مسلمين وألحقنا 
بالصالحين ... اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 


واه مو اا أن [لتمد الله ري [احالمين والصلاة مالسا هلز 
سيدنا متمد ذه وهلؤ إله رمه وااتابمين. 


('اتفسير يحي بن سلام 23١/١‏ 


or 


ملة إببراهيم س 


